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 يا زهـــــــــــــراء

 بِسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاللهّعليكّسي

 
 ةّاللهديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م11/4/2013  ( 14الحلقة ) 

 

هذا العنوانُ عنوانٌ فسيحٌ  ،العرفان الشيعي (وهي الجزءُ الخامسُ من العنوان ) علم الحلقة الرابعة بعد العاشرة 
فهو نحو  أحد   راً لكل  قة بهِ ليس متوف  العرفانَ والتفاصيل المتعل   وكثيٌر من مضامينهِ قد يخفى عليكم لأن   ،ووسيع

لي ، وكثيرون مَ ص أو خصوصية إن كان باللحاظ العَ ص إن كان باللحاظ العلمي وكذلك هو نحو تخص  تخص  
 مون فقط فيالكثيرون يتكل   ،بون حقيقة وفقاً لمنظومة وقواعد هذه المدرسةسِ نتَ بون إلى هذا العنوان لا يَ ن ينُسَ م  

الحقيقي ، لا أطيلُ عليكم كثيراً الجانب المعنوي  ،ليمَ ئاً من الجانب العَ سوا شيالجانب النظري وهم ما تلم  
 عنوان  جديد إن شاء الله تعالى ، وإذا تمَّ نتقل في حلقة يوم غد إلى أأحاول أن ألملم أطراف حديثي حت  

قراءة معاصرة  ،أسماء مختلفة ،المدني ( ،الليبرالي ،ا يوم غد ) الدينُ العلمانينعنوان ،الكلام في هذه الحلقة
 .للإسلام وللدين
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طة وهي المتسل  ة الأصولي   ،ة الأربعة ، المدارس الشيعي  لشيعي  ا ا في الحلقة الماضية إلى المدارسوصل الحديثُ بن
، المدرسة ة ة والمدرسة الشيخي  ة والمدرسة العرفاني  والمدرسة الإخباري   ،اليوم والذائعة والشائعة في الوسط الشيعي

ة هناك ة ، والمدرسة الشيخي  غير المحضَ ة وهناك الإخبارية ة المحضَ هناك الإخباري   ،يضاً على نحوينأة الإخباري  
ل هو الكويت ، ة ومركزها الأو  ي  سكوئالأُ ة أو عنها التسمية الآن بالإحقاقي  ف عرَ مدرستان المدرسة التي يُ 

ة في البصرة هم من أتباع ل كرمان في إيران ، الشيخي  ة ومركزها الأو  ة أو الركني  ومدرسة ثانية وهي الكريمخاني  
صفهاني رضوان الله تعالى أخرى مثل مدرسة الميرزا مهدي الإ ة، هناك مدارس شيعي  ة المدرسة الثانية الكريمخاني  

ا هي من هناك مدرسة رب   ،العرفانة أو مدرسة البيان والبرهان و يها البعض بالمدرسة التفكيكي  سم  والتي يعليه 
كل الديانات فيها مدارس  ة ومدارس أخرى عديدة، و ذي  ة وهي المدرسة الجنابُ ة الشيعي  المدرسة العرفاني   تقاقاتاش

رون نظ  كثيرة ، بالنسبة للواقع الشيعي المدارس الأربعة التي لها أتباع كُثرُ ولها مُ   فيها مشارب وأذواق ،كثيرة
ة الشيعة عام   ،ونالأصولية والإخبارية والعرفانية والشيخية ، الأصولي   ،سات موجودة في الواقعومكتبات ومؤس  

ون  والشيخي  ون كذلك العرفاني  ون كذلك و والإخباري   ،هذه المدرسة كانت منذُ زمان رسول الله رون بأن  يتصو  
أن تنتشر مدرسة وتكون  ليسوا كذلك، ةالأبعاد التأريخي  لعون على ا المط  أم   يتصو رون ، ة الناسعام   ،كذلك

ا كانت بعونها لا يعني أنه  طة في المجتمع يعني هي المدرسة الشائعة والذائعة والمقبولة وأكثر الناس يت  هي المتسل  
ظروف  ،ةظروف اجتماعي   ،ةظروف سياسي   ،بداية الدين ، هناك ظروف في بعض الأحيانمنذ البداية ومنذ 

مؤازرة بعض الحكومات لهذه المدرسة  ،زة في هذه المدرسة أو في تلكة مي  ات علمي  ظهور شخصي   ،ةاقتصادي  
مقطع زماني  المدارس ، يمر  ة ة كانت منذُ البداية ولا بقي  ي إلى انتشارها ، لا المدرسة الأصولي  ا يؤد  تلك م  لأو 

د فيه المدرسة ر تتسي   آخَ س شأنها ، مقطع زمانينطمِ يَ  ة ويكون لها شأنٌ عظيم ، ث  د فيه المدرسة الشيخي  تتسي  
ة والمدرسة الأصولي   ،ة في الواقع الشيعيدت فيها المدرسة الأصولي  ة تسي  ة وهكذا ، هذه الفترة الزماني  الإخباري  

ام دت وانتشرت في الواقع الشيعي منذ أي  ة تسي  سنة ، هذه المدرسة الأصولي   250من  أقل   دت تقريباً منذتسي  
أو يقولون عنه  ،سالأستاذ المؤس   ،سة بالمؤس  علماء المدرسة الأصولي  الوحيد البهبهاني لذلك يصطلحون عليه 

على اختلاف  1206،  1205للهجرة ،  1205 سنة والذي توفي   ،في الكل الوحيد البهبهاني أستاذ الكل  
 الوحيد في هذا التأريخ توفي   1208،  1206،  1205  ، هناك من قال:تأريخ وفاته ، في هذه الفترة توفي  
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ة التي  ى للمدرسة الإخباري  تصد  ة وبعد مجيئه إلى كربلاء بفترة زمني  البهبهاني وهو جاء من إيران إلى كربلاء 
أنا  ،وفي الواقع الشيعي ، وهناك صراع معروف بين الأصوليين والإخباريين ك في العراقدة آنذاتسي  مُ كانت 

هنا لست بصدد الحديث عن التأريخ والخلافات التي وقعت بين الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني 
في  وكما قلتُ  حال  ، فهناك مدارس معروفة في الواقع الشيعي رضوان الله تعالى عليهم جميعاً ، على أي  

ا أنه  من هذه المدارس  لا نستطيع أن نحكم على مدرسة  ة ها مدارس شيعي  الحلقات الماضية هذه المدارس كل  
ها ليست ة لكن  شيعي  من هذه المدارس ، مدارس  مدرسة   في أي   سيء الظنَّ ة ولا نستطيع أن نُ ليست شيعي  

سم أو ذلك الرمز معصومين ، حينما ننتقد هذا الإ اهذه المدارس القائمون عليها ليسو  سومعصومة ، مؤس  
نا لهم م صلوات الله وسلامه عليه ، علماؤ بالمعصو  التقديس خاص   ، سينمقد   وام ليسوا معصومين وليسلأنه  
، لا يوجد لا يوجد انتقاد ،د نقاشه مع التقديس لا يوجَ لكن ليس لهم التقديس لأن  حترام الإ كل  ا  من  

مت خدمة  قد   مدرسة   كل    ههذة وسلامه عليه ، المدراس الشيعي   للمعصوم صلوات الله، التقديس استفهام
والفكري ، وهنا حين جتماعي للشيعة أو على المستوى العلمي قع الشيعي إن كان على المستوى الإكبيرة للوا

 ،ةها شيعي  مدارس كل   المدارسه  هذه انتقادٌ لأجل البناء لا لأجل الهدم وإلا  اه إن  ت  اه أو ذاك الإت  ننتقد هذا الإ
لياً وفي اع عصومين ، في مكان  يرتقون ارتقاءاً هم ليسوا ملكن   ،رموز الشيعة ،القائمون عليها علماء الشيعة

ة هذه الحقيقة ، الصنمي   وراءوهذه كتبهم وهذه هي الحقيقة ولا شيء آخر  ،مكان  آخر يهوون إلى الحضيض
ة مرضٌ أصاب الشيعة رة ، الصنمي  بالمجتمعات المتحض   ،ةعات الديني  بالتجم   كُ فتِ تَ  والتقديس هذه أمراض

هُ إلى هذه وأصابهم في الصميم ، ولذلك هناك الكثير والكثير والكثير من المشاكل في الواقع الشيعي مرد  
، يل المثال، على سبالمدارس  ة موجودة في كل  ة الصنمي  ، قضي  المدارس  ة ، وهذه موجودة في كل  الصنمي  

ة الأسكوئية وبين الشيخية بين الشيخي  )ة البصرة ة الكويت وبين شيخي  الخلاف الناشئ بيَن شيخي  
د كاظم الرشتي ، ؟ المجموعتان يستقيان من كتب الشيخ الإحسائي والسي  (، الخلاف الناشئ ما هوةالكريمخاني  

ة إن كانوا د يعني الرشتي ، وتقرأ كتب الكريمخاني  قال الشيخ يعني الإحسائي ، قال السي   ،ةالإحقاقي   كتبَ   قرأُ تَ 
، د يعني الرشتيمكان  آخر ، قال الشيخ يعني الإحسائي ، قال السي   في كرمان أو كانوا في البصرة أو في أي  

كتب   ،بحار الأنوار(، )(لفقيه، )ا(، )الإستبصار(، )التهذيب()الكافية هي الكتب الأربعة مصادرهم الحديثي  
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ة ، مصادرهم هي هذه ، قرآنهم هو واحد ، حديثهم واحد ، فقههم واحد ، كتبنا الشيعي    ،الشيخ الصدوق
الشيخ الإحسائي فقيه يحتاط في  ،حتياطة، والطرفان يبنيان على الإة نفس الأحكام الشرعي  الأحكام الشرعي  

 ،مبدأً وا ة في كتبهم تبن  الكريمخاني   ؟ المشكلة أن  ة كذلك ، المشكلة أينأمور الدين إلى أبعد الحدود والكريمخاني  
 بأربعةِ  عتقادِ  بعرفةِ وبالإل إيمانهُ إلا  كمُ المؤمن لا يَ  ؟ قالوا بأن  ةما المقصود من الركني   ،ةوا بالركني  سُم   ،فوا بهرِ عُ 

والحديث عن  (الإمامة)، الإمام إمام زماننا ، يعني  (ةالنبو  )ى الله عليه وآله ، مُـحَمَّد صل   (التوحيد)الله  :أركان
عصر  من وجود  في كل   ه لابد  ، الركن الرابع قالوا بأن  ، الركن الثالثالركن الثاني ،لإمام زماننا ، هذا الركن الأو  

صرَّحوا به في  إليه ، هذا الكلام  الدين وعلى الناس أن ترجعَ  أمورِ  مدارُ عالِِ  واحد هذا العالِِ هو الذي عليه 
بل قد تكون بعض  ، ةكني  ة هي رُ المدارس الشيعي   يقة كل  والحق ،ة لاشتراطهم الركن الرابعوا بالركني  م  كتبهم ، فسُ 

الألفاظ حوا بة ، صحيح لِ يصر  ة الشيخي  كني  ة أكثر من المدرسة الر مدرسة ركني  ة المدارس مثل المدرسة الأصولي  
 الناس بالمرجع ارتباطاً كاملًا في كل   طُ ة تربِ ة ، المدرسة الأصولي  المدارس مدارس ركني   في الواقع العملي كل   ولكن

الحدود ،  ثيهم إلى أبعدِ د  سون مُ ة كذلك يقد  صغيرة  وكبيرة وهو خلاف تعاليم أهل البيت ، المدرسة الإخباري  
ت أن يكون كالمي   السالك لابد   من أن   ةتهم واضحة ، هذا المنهج الموجود عند الصوفي  ة قضي  المدرسة العرفاني  

لا أستاذ  ،له ن لا شيخَ ومَ  ،غَس لت بين يدي المكالمي    ،بين يدي أستاذه ،بين العارف ،بين يدي شيخ الطريقة
ة مثل هذه المضامين ، غاية ما في  في المدرسة الأصولي  موجود حت  وطبعاً هذا المعنى  ،فأستاذهُ الشيطان ،له

ة الأسكوئية أيضاً في الكويت أو في غير ة كذلك ، الشيخي  ة الأسكوئي  العبارات تختلف والشيخي   أن   الأمر
 ، لو لِ يكن من أهل هذا البيتنين ، وحت  في أشخاص معي   ،ة والعلم في بيت  واحديحصرون المرجعي  الكويت 

ة الموجودون في البصرة يخي  فة ، فالشة فيهم وهذه قضايا معرو يحصرون المرجعي  لا يملكون الكفاءة الكاملة أيضاً 
هم سليمة عقائدة ثنا عشري  ة هم شيعة إون في كرمان أو شيراز أو مناطق أخرى الذين عُرفوا بالركني  الموجود

،  صراعات ، صراعات المدارس وهذهة وون تحت عنوان الشيخي  ة ينضَ وصافية وهم مدرسة من المدارس الشيعي  
المدارس الأخرى  كل    ،ةاً حالهم حال البقي  لفظاً لكن معنوي  ة نعم اشترطوها الركني  م اشترطوا ون أنه  قد يحتج  

، ة ما كتبواالأصولي   ة ما كتبوا هذا في كتاب وأن  ة الأسكوئي  الشيخي   تعمل بهذا المضمون ، غاية ما في الأمر أن  
، المرجع ب ة ، صحيح هذا لِ يُكتَ ، نفس الحالة ، نحنُ الآن في المدرسة الأصولي  اً يقومون بنفس الأمر عملي  
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، سونأحفاد المرجع مقد   ،سونأصهار المرجع مقد   ،ساتبنات المرجع مقد   ،سونأولاد المرجع مقد   ،سمقد  
في  ،ة كذلكفي المدرسة الإخباري   ،ة المدارسفي بقي   ،ة الفرقوهذا موجود في بقي  هذا هو الموجود في الواقع 

ت كَ ة التي فتَ ة كذلك ، هذه الظاهرة موجودة وهي ظاهرة الصنمي  في المدرسة الشيخي   ،ة كذلكالمدرسة العرفاني  
للشيعة ، لكن الحديث كان جتماعي أو الواقع السياسي هنا لا أريد أن أناقش الواقع الإ بالواقع الشيعي ، أنا

واء العرفان والعرفان يعني عن هذه المدارس الأربعة ، والكلام في أج ،ةفي الحلقة الماضية عن المدارس الشيعي  
ا تختلفون معي في مامي جدول هذا الجدول من وجهة نظري رب  ، لذا أَ ، العقيدةالعقيدة ، العرفان هو المعرفة

 لا أعتقدني تها لكن  وقناعاتي أنا أعتقد بصح   ،هذه قناعتي ،التي وضعتها هذه وجهة نظريهذه التحديدات 
والدراسة والقراءة والمتابعة والمعايشة  وصلتُ إليه من خلال البحث عصمتها فهي تحتمل الخطأ لكن هذا ماب

، أمامي جدول مختصر وضعت أسماء المدارس والمناهج ، ة ة والعملي  على أرض الواقع والمعاناة والتجربة الحياتي  
ترة في الكتاب والع) ووضعت منهجاً خامساً  ،) الشيخية ( ،) العرفانية ( ،) الإخبارية ( ،) الأصولية (

هذه  ني أعتقد بأن  من هذه المدارس ولكن   مدرسة   أي  ، كما قلت سابقاً أنا لا أنتمي الى  (مستوى التأويل
، أبداً ، منذُ أكثر من وأنا هنا لا أريد أن ادعوا إلى مدرسة جديدة ة موالية لأهل البيت مدارس شيعي  المدارس 

 قد أبرأتُ وأُشْتَم ودائماً أقول إني   والذي يعرفني وأنا أُسَب   ،ك فيهفي الوسط الشيعي الذي أتحر  ثلاثين سنة 
،  في المستقبل من شيعة أهل البيتفي الماضي وفي الحاضر الآن وحت  ني وشتمني مني وسب  من ات   ة كل  ذم  

وعنواناً جديداً  ضيفَ تمزيقاً جديداً ني لا أريد أن أُ من يريد أن ينسب إليَّ مدرسة لأن  ة برئ ذم  ني والله لا أُ لكن  
، مدرسة الكتاب والعترة  ،أهل البيت مدرستهم واحدة ، كل ما أريد أن أقوله بأن  ق إلى الواقع الشيعي الممزَّ 

ن عنوَ د أن تكون هناك مدرسة تُ مُـحَمَّد ، هذه مدرستنا ، ليس لها عنوان ولا أري مدرستنا مدرسة مُـحَمَّد  وآلِ 
ني من سب   ة كل  برئ ذم  أ مع أني  من ينسب إليَّ هذا القول  ة كل  هذا ، ولا أبرئ ذم  اه والِله لا أريد ات   سمي أوبا

ته ولو بقي في برئ ذم  ، أنا أاً ستمر   في الحاضر لو بقي مُ  ، عبر السنين الماضية وحت  وشتمني وقال ما قال عني  
ة في عين الإمام الحج   ذا كان هذا واقعٌ إاه وأدعو له إذا كان هذا الذي أتبن   ته ، لسبببرئُ ذم  المستقبل والِله أ

 ، إذا كان هو في عين الإمام ، وإذا لِ يكن في عين الإمام صلوات الله بالي با تقولون عني  عليه السلام فلا أُ 
في  و  اً ، لا سمُ ة واضحة جد  ة منطقي   وقلتم فيَّ ، قضي  أكثر من الذي قلتم عني    أستحق  فإني  وسلامه عليه 
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أمثال هذه في النفس ولا  في الأخلاق ولا سمو   ، لا سمو  ة مسوبة ربح وخسارة ة تاري  أبداً قضي  الأخلاق 
ة فيما مضى والآن وفيما يأتي في عين الإمام الحج  اً ، إذا كان ما أدعو إليه ة جد  منطقي  ة مسوبة المعاني ، قضي  

 ثُ عنه بأن  مير المؤمنين لمالك الأشتر وهو يتحد  صلوات الله وسلامه عليه فلا أبالي با تقولون ، لَمَّا قال أ
، فقام مالك يقول لا خفت بعدها أبدا ، مالك كما كنتُ لرسول الله ، كان لي مالك كما كنتُ لرسول الله 

عمل الإنسان وفكر بعد هذا القول هل أخاف؟ لا خفتُ بعدها أبداً ، وما كان يبالي بشيء ، إذا كان 
أنا لا أطلب الرضا من الإمام ، هنا ة ، وأنا لا أطلب الرضافي عين الإمام الحج  الإنسان ودعوة الإنسان 

المعصوم  لأن   ،الرضا النسبي ، لو طلبتها باللسان فالمقصود من الرضاة ، الرضا مسألة مستحيلة حت  الحج  
يرضى عن الشيء المعصوم الكامل ، ولكن المعصوم  ،معصوم رضاصلوات الله وسلامه عليه إذا يرضى فرضاه 

د عن فلطالما يعفو السي  أن يكون في مقام طلب العفو  حال ، الشيعي لابد   يعفو ، أنا هنا وفي كل   ،يتجاوز
ل الحلقة إلى حديث  وجداني أو شخصي حال  ، أنا لا أريد أن أحو   عبدهِ وهو عنهُ غيُر راض  ، على أي  

ني وضعتُ عنواناً خامساً هذا العنوان الخامس ليس مرادي أن إلى هذا هو الموضوع لأن   نيولكن الذي جر  
من حديث أهل البيت ، وهذا  ،ا ما أفهمه من نصوص أهل البيتيكون مدرسة في مقابل تلك المدارس وإن  

كما   ،الكتاب والعترة ( القادم إن شاء الله تعالى ) ملف    في الملف  وبين   وجلي   ضح بشكل واسع  الموضوع سيت  
، ((، فإذاً عندنا في هذا الجدول )الأصوليةملف  حياتيه فيما بيني وبين نفسي هو )قلتُ سابقاً الذي أعد  

في مستوى التأويل بالمعنى الذي ( الكتاب والعترة في مستوى التأويل)  ،(، )الشيخية(، )العرفانية()الإخبارية
وهي المرحلة التي يجب على  ،للإيمانرة مرحلة متطو   ،رة للدينمرحلة متطو   التأويل هي مرحلة ، من أن  نتهُ بي  

، (، )العلم(، ووضعت حقول أمام هذه المدارس )العصمةباتا ل متطل  وأن يتحم  الشيعي أن يعيش فيها 
العلاقة ) ،أبعادها في كل   ،في بعدها الكوني ،في بعدها التكوينيالتشريعي  وأعني بالولاية في بعُدها ،()الولاية

 (العلم( )العصمةبدارس من جهة اعتقادها )لهذه الملة مَ ، وضعت هنا درجات مجُ ( صلوات الله عليهمبهم
 . أبعادها( )العلاقة بهم( صلوات الله عليهم بكل  الأبعادالولاية في كل  )

تطعت أن أقرأه ما اس لقراءةِ لها عليكم ولكن هذا استنتاج قلت هذه وجهة نظري لا أح   :ةالمدرسة الأصوليّ 
ة ة العصمة ، عقيدة المدرسة الأصولي  عملي ، الأصولي  اللواقع لعايشة الطويلة ومن خلال مُ هذه السنين  في كل  
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ثون عن العصمة لًا حينما يتحد  ، وهذا واضح أو  عصمة أهل البيت مدودة العصمة مدودة  في العصمة أن  
تقريرهُ معصوم  ،فعلهُ معصوم ،المعصوم قوله معصوم والفعل والتقرير ، أن   ثون عن العصمة في إطار القوليتحد  

ثون في الإطار السلوكي عن العصمة يتحد  ثون ، في هذا الإطار ، يعني في الإطار السلوكي ، حينما يتحد  
جعلوا علم المعصوم علماً مدوداً ، أنا هنا لا أريد الدخول في  ،دوهالذي حد  ثون عن العصمة في العلم ويتحد  

ع ة السهو من الأصوليين ، توس  ع في قضي  بسهوهِ ومنهم من توس  فهناك منهم من يعتقد التفاصيل ومع ذلك 
 ث )فاطمةه في الحلقات القادمة من العناوين التي ستبُحَ وسيأتي بيان هذه الأمور في الحلقات القادمة ، لأن  

ضح وستت   ن()معرفة الإمام بين علماء الشيعةة ( الزهراء صلوات الله عليها ، الإمام الحج  بين علماء الشيعة
ة العصمة ة ، الأصولي  ة وشيخي  ة عرفاني  ة إخباري  المدارس ، أصولي   راجعة كتبهم ومن كل  الصورة من خلال مُ 

من تكون ة اك من علماء المدرسة الأصولي  ا يكون هنث عن شيء بالجملة رب  عندهم مدودة ، أنا أتحد  
المدارس موجودة  ستثناءات ، هناك استثناءات في كل  ث عن الإعقيدتم في العصمة غير مدودة ، أنا لا أتحد  

 ،عن الأرقام الأولى ،ل في هذه المدرسةالرقم الأو   الرموز الكبيرة، ث عنوأتحد   العام   ث عن الخط  ، أنا هنا أتحد  
ث عن الأرقام لا أتحد   من الدرجة الأولى ث عن الأرقام الأولىإن كان من الأموات أو من الأحياء الآن ، أتحد  

وستأتي البيانات حينما نصل للحديث عن فاطمة بين علماء الشيعة وصاحب الأمر الثانية من الدرجة الثانية 
 ، يعني الخط  المدارس بالجملة  الحديث عن كل   ،، إذاً بالجملة علماء الشيعة صلوات الله وسلامه عليه بين

الغالب هو هذا ،  الخط   ،نتعامل معهم ،نتعايش معهم ،اتح الشخصي  نتصف   ،حينما نراجع الكتب ،الغالب
ة ترك وأقرب مثال قضي  ة السهو وأقرب مثال قضي  العصمة مدودة  عقيدتا في العصمة أن  ة المدرسة الأصولي  

ة يعني ما وفي الدائرة التبليغي  ة العصمة في القضايا السلوكي   ادو ومع ذلك هم حد   ،كثيرةمثلة أخرى  وأولى الأَ 
اً ، يعني جد  عقيدتم في العصمة مدودة ومدودة بالنتيجة ، فالشخصي العادي للبشر  عن الحد  خرجت 

المدرسة التي ترفض أكبر قدر هي أيضاً و  ،ة المدارسة عقيدتا في العصمة أضيق دائرة من بقي  المدرسة الأصولي  
في أوسع مساحة بعيدة عن أهل البيت ، ر القرآن وهي المدرسة أيضاً التي تفس  مكن من حديث أهل البيت 

بعلومات  أة عب  هذه التفاصيل تأتيكم شيئاً فشيئاً ، الحلقات القادمة مُ  كل    ،نفس المدرسة وسنتابع التفاسير
ة عقيدتا في العصمة على هذه المنضدة ، إذاً المدرسة الأصولي  هذه التفاصيل سأبسطها هنا  كثيرة ، كل  
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ث هنا عن الأنبياء علم المعصوم ، ولا أتحد   أن  ، عقيدتا في العلم أيضاً اً إلى أبعد ما يمكن قة جد  مدودة وضي  
ني الآن لا أريد الخوض مُـحَمَّد ، ولكن   آلِ للأنبياء فضلًا على  من يرى أن  ة وإن كان هناك في المدرسة الأصولي  

لي في كتابهِ الإنسانُ شيخ حسن حسن زادة آمُ آية الله الومرَّ علينا في كلام العارف هذه التفاصيل  في كل  
هي ليست لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه وإن كان لعيسى من المنزلة  الكامل في نهج البلاغة كيف أن  

 ستنتهي الحلقة وإلا  صغيرة وكبيرة  ، أنا هنا لا أريد الخوض في كل  هو أعلى منه رتبةً من جهة ثانية الإمام 
ود ، علم د، عقيدتا في العلم مة عقيدتا في العصمة مدودة كلامي ، إذاً المدرسة الأصولي  وأكون ما أتممت  

اً ، البعض منهم دة جد  ، مقي  دة قي   عندهم مُ ، الولاية أيضاً قة المعصوم مدود ، ومدود أيضاً إلى درجة ضي  
ة ينقلون يعتبر الأئم   ،ةلأئم  لة لا يثبتوها ي   الولاية التشريعوحت  ة جملةً وتفصيلًا ينكر الولاية التكويني  أصلًا 

ة الأئم   أن  ة البعض يعتقد ، العلاقة بالأئم    هكذالدني  ى الله عليه وآله بطريق  إلهامي بطريق  صل   النبي  أحاديث 
وينتهي ، والبعض منهم من يقولون هم أسوة وواسطة ، واسطة في قبول  إلى هذا الحد  ى بهم سوة نتأس  هم أُ 

، مقصودي ما بين الأسوة  ني العلاقة ما بين الأسوة والواسطةعوغير ذلك ، يواسطة في نزول الفيض  ،العمل
ة أسوة وواسطة هذا مقصودي منهم من يرى الأئم  فقط و ة أسوة من علماء الأصوليين من يرى الأئم  والواسطة 

ا عقيدة الأصوليين هي موجودة بين الأسوة والواسطة وإن  لا أقصد يعني هناك مرتبة  ما بين الأسوة والواسطة
دة ، العلاقة بهم الولاية مقي   ،، العلم مدودالعصمة مدودة :ة عقيدتا في العصمة، إذاً المدرسة الأصولي  هذه 

م فقط وهناك من يعتقد بأنه  م أسوة الله عليهم ما بين الأسوة والواسطة ، يعني هناك من يعتقد بأنه  صلوات 
 .واسطة في قبول العمل ،واسطة في الشفاعة ،واسطة في الفيض ،وواسطةأسوة 

وبعضهم من  فيهم من يقول بسهو النبي  مدودة عندهم ولذلك تد العصمة أيضاً  :ةالمدرسة الإخباريّ 
  ،ا روايات؟ لأنه  ، لماذاوليس السهو ، وهناك روايات تنتقص من المعصومين هم يقبلون بهاذهب إلى الإسهاء 

، يعني مثلًا إذا وردت ة أن جعلوا من الروايات إماماً لهم إشكالًا واضحاً في المدرسة الإخباري   بأن   كما قلتُ 
ولِ يجدوا ة يرتكبون المعاصي الأئم   ر أن  ة تُظهِ في بنيتها اللفظي   ة في كتب الحديث وهذه الأدعيةعن الأئم  أدعية 

 الخبر ؟ لأن  ، لماذاةالأئم   يضعوا تبريرات ويقبلون هذه الأدعية في حق  يقبلون فيحاولون أن فهماً لهذا الكلام 
، قد هو الإمام المقياس  ، منهج أهل البيت أن  الإمام  المقياس هو الخبر وليس المقياس، إماماً صار  عندهم
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ات ؟ نعم ولكن ليس من خبر  واحد ، نحنُ نعرف خصوصي  نا كيف نعرف الإمام؟ أليس من الخبرتقول ولكن  
وفي داخل هذه الأخبار هناك  ،ج منهاتها نستنبالجملة بكل   ،أحد المناهل الأخبار ،ة مناهلالإمام من عد  

ولكن ذلك  (ملف الكتاب والعترة)القادم  في الملف  وقوانين وهذا ما نأتي على بيانهِ إن شاء الله تعالى  قواعد
بالكامل ما أيضاً لن يكون نافعاً  وهذا الملف   ،ع هذا الملف  وبتتب    بدراسة هذا الملف  إلا  لن يكون نافعاً  الملف  

موضوع طويل عريض ، هذا ليس برنامج  ،ومنهج كبير ، هذا منهج متواصلالسابقة  س الملفات  لِ تُدرَ 
ع، مبدأ هذه تحتاج إلى دراسة وتتب  و ة فكر وعقيدة ودين تلفزيوني إعلامي للإعلام فقط وللإعلان ، هذه قضي  

ه عندنا مدود ، لأن  ة عقيدتا في العصمة أيضاً مدودة ، العلم عندهم المدرسة الإخباري  ،  حال   على أي  
رواية لا نزن الرواية نزن الإمام بال ،الرواية هي الإمام ة علمهم وبا أن  كبيرة من الروايات تشير إلى مدودي  طائفة  
ة الولاية من المدرسة في قضي  وسع ا بنحو  أولكن رب  دة أيضاً ، الولاية مقي  فصار العلم مدوداً  ،بالإمام
ة بيت أضعف من المدرسة الإخباري  لفي أهل اة عقيدتا الأحوال بالجملة المدرسة الأصولي   ة ، في كل  الأصولي  

، هناك أهل البيت أسوة وواسطة في نفس الوقت  ة أن  بالجملة ، العلاقة بأهل البيت في نظر المدرسة الإخباري  
ة أسوة ، المدرسة الإخباري  سطة ة ما بين الأسوة والواالمدرسة الأصولي   ،ةفارق بينها وبين المدرسة الأصولي  

 .وواسطة

 : سريعإذاً بشكل  

 .، العلاقة ما بين الأسوة والواسطةدةالولاية مقي   ، العلم مدود إلى أبعد الحدود ، العصمة مدودة :ةالأصوليّ 

 .، العلاقة أسوة وواسطةدة ، الولاية مقي   العلم مدود ، العصمة مدودة :ةالمدرسة الإخباريّ 

ة أوسع من المدرسة الأصولي   ،ها أوسع من المدرستينولكن   العصمة أيضاً مدودة: ةالعرفانيّ المدرسة 
، تتعامل مع سطح المفاهيم اً ة جد  سطحي  ة مدارس ة والمدرسة الإخباري  المدرسة الأصولي   ة ، لأن  والإخباري  

ثون بعمق ، في المدرسة يتحد  ثون عن العصمة فحينما يتحد  تغوص في المعاني ة مدرسة أعمق المدرسة العرفاني  
ة ولكن في المدرسة العرفاني  ، العلم أيضاً مدود ين متَ ولكن أوسع من المدرستين المتقد  ة العصمة مدودة العرفاني  

مثل م ، العلاقة بأهل البيت أسوة وواسطة أيضاً ا تقد  م ، الولاية أيضاً مدودة ولكن أوسع م  ا تقد  أوسع م  
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المدرسة  بواطن الأشياءمدرسة تبحث عن  ،ا مدرسة عميقةة ولكن بنحو  أعمق لأنه  رسة الإخباري  المد
 .العرفانية

ه في كلمات الشيخ ؟ لأن  لماذا ،، أقول أوسع من الكل في العصمة هي أوسع من الكل :ةالمدرسة الشيخيّ 
وإن كان العصمة عند الشيخ يعني هناك في كلمات الشيخ الإحسائي  ،ةما يُشير إلى هذه القضي  الإحسائي 
العصمة في المدرسة  لأن  ة ة والعرفاني  والإخباري  ة ة عن العصمة في المدرسة الأصولي  مختلفة بالمر  الإحسائي 

ة الأصولي   في المدرسة وإن كان حت   ة كذلكفي المدرسة الإخباري  و  غي والسلوكييتتناول الجانب التبلة الأصولي  
العصمة فقط في دائرة التبليغ وهذا  الطائفة ورموز واضحة بارزة يقولون بأن  العصمة هناك العديد من مراجع 

، ة يُصر ح بذلك ه في مجالسهِ الخاص  في الكتب ولكن  ح رَّح في كتبهِ ومنهم من لا يُصر  صموجود ، منهم من 
، ة ، نوعاً ماأبعد في هذه القضي   نوعاً ماة ، المدرسة العرفاني   تبليغ وسلوك نة أيضاً الحديث عالمدرسة الإخباري  

ا المدرسة أم   ،ا تفهم السلوك والتبليغ بنحو أعمقها لأنه  في دائرة التبليغ والسلوك لكن  وإن كانت أيضاً تدور 
اء الأسما عصمة العصمة التي تذهب إليها هذه المدرسة هي ليست عصمة في التبليغِ والسلوك إنه   ،ةالشيخي  

 فعل ، عصمة من نوع  عصمة في القول أو في ال ء الحسنى ، الحديث لا عنالحسنى ، أهل البيت هم الأسما
أنا ة علماء الشيعة ، لكن مع ذلك عن بقي   زٌ في طرحهِ الشيخ الإحسائي ميـ   ، ولذلك دائماً أقول بأن   ثان  

ا  أهل البيت رب  بي  من مُ يستمع إلى هذا البرنامج من أتباع الشيخ الإحسائي من إخواني ن أعتقد الآن م  
 :واضح من كتب الشيخ الإحسائي و يرفض هذا الكلام ، أنا آتيه بدليل  هذا الكلام أيستغرب من 

مؤس سة ، وهو الجزء التاسع من جوامع الكلمهذا هو الجزء التاسع عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي 
، بن أحد بن غديرد بن مم  ة في جواب الشيخ عبد الله ، الرسالة الغديري   243 الإحقاقي الكويت، الصفحة

، يمكن أو الأدعية أو غير ذلك  ة المعاصي للمعصومين التي تبدو من بعض الروايات أو الآياتسبَ يسألهُ عن نِ 
موضوع  ،تفاصيلهِ  هذا الموضوع لا يمكن الحديث في كل   قال بأن  أن تراجعوها وإن كان الشيخ الإحسائي 

وا كلامه ، يمكن أن تقرأ _ نعم التلويح أوضح لمثل السائل من التصريح _ وسيستعمل التلويحشائك 
وجاء بها على بين ئات المقر  ث عن حسنات الأبرار سي  ة ، وتحد  ني أنا أشير إلى هذه القضي  لكن  وذكر تخريجات 
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في هذا المثال ، هذا مثال توضيحي جاء به الشيخ وأنا هنا لا أشْكِل على الشيخ الإحسائي سبيل المثال 
وموجودة أيضاً في مواضع  426 الصفحةالشيخ الإحسائي في ل على كلمة  قالها أُشكِ ني أنا الإحسائي لكن  

ونَحْنُ هُوَ ونَحْنُ نَحْنُ هُوَ فيهِ نَحْنُ : لَنَا مَعَ الله وَقْت قال الصادقُ عليهِ السلام) :426 الصفحةبهِ ، في تُ من كُ أخرى 

نُ مغالون ، الشيخ الإحسائي مُغال  ، أنا نح ، لو  غُ يقولون حديث من  ( طبعاً هذا الحديث سيقولونوهُوَ هُوَ 

قال الصادقُ عليهِ السلام : ) ،ولا نعبأ با تقولون مغالون نحن رتاحوا، إ مغال  ، من يعتقد بهذه الأحاديث مغال  

وتقول اً وتستنتج  لا تصبح ذكي  حت  نحنُ مغالون  ،(لَنَا مَعَ الله وَقْت هُوَ فيهِ نحَْنُ ونحَْنُ هُوَ ونحَْنُ نحَْنُ وهُوَ هُوَ 

وقُل ما لبرنامج ، نحنُ مُغالون لوالأفضل أن لا تستمع ة واضحة ، القضي   على الغلو   للذين بجنبك هذا دليلٌ 
أنا بصدد الحديث عن هذه بصدد الحديث عن المعاصي  ؟ أنا هنا لستماذا علَّق الشيخ الإحسائي ،ريد تُ 

 ،للسائلهنا هو لتقريب المعنى  أنا أعلم ما شرحهُ الشيخ الإحسائي الكلمة وعن تعليق الشيخ الإحسائي وإلا  
لان ليس فيهما كدورة فالحرفان الأوّ عديدة _ اه الشيخ الإحسائي في مواطن واضح ، لكن هذا الكلام يتبن  

، يقول في هذه المرتبة ليس هناك من  ونحنُ هو الذي نكون فيه هوَ نحنُ  ؟ يعني الوقت حرفان_ أي  ظلمة ولا 
؟ حرفان يعني أي _أو أدنى ، والحرفان الأخيران وذلك أعلى درجاتهم وهو مقام  _كدورة ولا ظلُمة 

هذا الذي أنا  _فيهما كدورة وظلُمة والحرفان الأخيران  يقول :الذي نكون فيه نحن نحنُ وهو هو ، 
أحبَّ هو أراد ذلك وحين أراد ذلك ، الشيخ الإحسائي ، الحرفان الأخيران نحنُ نحنُ وهوَ هُوَ أختلفُ فيه مع 

وأهل  ه بتمام الحب  فحين أراده أحب  هو أراد ، هذا شيءٌ أرادهُ  ؟!الكدورة والظلُمةفأين  ذلك بتمام الحب  

 ،وحب  الله لهم تام  ون أنفسهم تام  ، هم بونهم تام   ( وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله: ) البيت في الزيارة الجامعة الكبيرة

العصمة  هذا الذي قلت بأن   ،فلا تكون هناك كدورة أو ظلُمةهم له ون في حب  وهم تام  هِ لهم في حب   فهو تام  
ث يتحد  لا و  عصمة في الجانب السلوكي ث عنث عن العصمة لا يتحد  الشيخ الإحسائي حين يتحد   لأن  

الذين تاهوا في ون من علماء الشيعة التي انشغل بها السطحي  وأمثال هذه التفاهات  ولى ومستحب  الأعن ترك 
با في قد كَ وهذه هي مشكلتنا ، فهنا الشيخ الإحسائي في مرحلة التأويل  الة التنزيل ولِ يستطيعوا أن يلجو مرح
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 هم مقامات ،هم مقاماتهُ  من المقامات لا توجد درجة من الدرجات ومقام ،هذا المعنى ، هنا عَثَـرَ جوادهُ 
صلوات الله وسلامه عليه: ) ، حينما نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا  الباري سبحانه وتعالى

لا يوجد  ،مقامات لا تعطيل لها ( مَعاَدِنَ لكَِلِمَاتِك وَأرْكَانَاً لِتَوحيِدِكَ وآيَاتِك وَمقََامَاتِكَ الَّتِي لا تَعْطِيلَ لهََا فَجعَلتَهُم

هم مقاماتهُ التي لا تعطيل لها  ،ظهور  كانوا هم مقاماتهُ في أي   ،لا توجد فيها لا كدورة ولا ظلُمة ،فيها نقص

قال  يكون واضحاً _ )، لا تعطيل لها يعني لا كدورة ولا ظلمة فيها ، أعيد كلام الشيخ الإحسائي حت  

لان ليس فالحرفان الأوّ نتهى إ( الصادقُ عليهِ السلام : لَنَا مَعَ الله وَقْت هُوَ فيهِ نَحْنُ ونَحْنُ هُوَ ونَحْنُ نَحْنُ وهُوَ هُوَ 

فيهما كدورة والحرفان الأخيران ( _ هُوَ فيهِ نَحْنُ ونَحْنُ هُوَ) _ يعني هذا المقطعفيهما كدورة ولا ظلمة 

الكدورة والظلمة من أين  للفصل والفرق فافهم _ ؟ _( لماذاونحَْنُ نحَْنُ وهُوَ هُوَ _ أي مقطع؟ ) وظلُمة

فحينما أراده الفرق هو أرادهُ ؟ للفصل والفرق نحنُ نحنُ وهُوَ هُوَ ، وأنا كما قلت هذا الفصل وهذا جاءت

وهناك  اً ( لا يمكن أن يكون الحب  تام  وَالتَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ الله) ، فحين أحبَّهُ بتمام الحب   ه بتمام الحب  أحب  

ث عن الكلام الذي كتب الشيخ الإحسائي أنا هنا لا أتحد  ، وكما قلت للإخوة الذين يتابعون  كدورة وظلُمة 
الشيخ ، أنا ما قلت  ويقولون أن  ة الكلام ون بقي  ة المعاصي فيذهبون يقرأذكره الشيخ الإحسائي في قضي  

الشيخ  أن  أعلم  ث عنها الشيخ الإحسائي فإني   لو تحد  ث عن معاصي وذنوب حت  أتحد   هكذا ، أنا لا
هذا المعنى العميق ث عن ا أتحد  وفقاً لمستوىً من مستويات السائل وتبيين المطالب وإن   ما يتكل  الإحسائي إن  

فالعصمة ليست هي ث عن العصمة في أفق الشيخ الإحسائي من العصمة ، حين نتحد  هذا جزء  لأن  
ا هو م عصمة الأسماء الحسنى ، وهذإنه   ،الحسنى م الأسماءإنه   ،والعصمة ليست هي في دائرة التبليغ ،سلوك

 ،ن لا نُصَن م أحداً ، هذا الذي يدفعنا أن نتوجه إلى إمام زمانناهذا الذي يدفعنا أ اً دليل على نقصنا جميع
ليس فقط في المدرسة نا كذلك ، قطعاً سيقولون إن  ة صلوات الله وسلامه عليه فقط المقياس هو الإمام الحج  

 أدرسوه بإنصاف   ،والواقع الحقيقي ،لكن أدرسوا الواقع الوجداني ،أقول هذا كلامالمدارس  في كل  ة الشيخي  
بينما  ،وضعتهم حواجز ،لماءة حواجز وهم العالشيعة وضعت فيما بينها وبين الإمام الحج   إن   ،ةوبدق  
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حواجز  والا أن يكون ،ه عليهة صلوات الله وسلاميعينون في الإيصال إلى الإمام الحج   العلماء أن  المفروض 
لع على أحاديث لا يط  ا بعض الأحيان رب   ،غيب عن العالِِ كثير من المضامينتَ ق ، بعض الأحيان رُ اع طُ وقُط  

: في الجزء الحادي عشر من مجموعة آثار ، على سبيل المثالر له المصادرأو لا تتوف   ،تغيب عن ذهنهِ  ،ومطالب
رسالة في شرح حديث )،  مؤس سة الإحقاقي الكويت ،ل من جوامع الكلمالأو  الشيخ الإحسائي وهو الجزء 

نلاحظ أن  الشيخ  ،فيُسأل عن هذا الحديثه إلى الشيخ الإحسائي ( سؤال يوج  لولاك لَمَا خلقتُ الأفلاك
ضح هذه  تت  حت  _ سأقرأ لكم الكلام  أمَّا بعد فيقول العبدُ المسكين_  271الإحسائي هنا في الصفحة 

بن زين الدين  أحمد أمَّا بعد فيقول العبدُ المسكين_ يقرأ ويتابع الشيخ الإحسائي الفكرة خصوصاً لمن 

لوَْلَاكَ لمََا }:عن الحديث القدسي وهو قوله تعالى: إلى أن يقول _ اهدُ الأوّ ه قد سألني السيّ الإحسائي إنّ 

_ الحديث الذي يذكرهُ الشيخ الإحسائي وفقط هذا المقطع ، المقطع  خَلَقْتُ الأَفْلاك وَلَولا عليّ لَمَا خَلَقْتُك{

عَ بهِ   ،لع على هذا المقطعلِ يط  { لا فَاطمَِة لَمَا خَلَقْتُكُمَاوَلَو}لع عليه ولِ يكن قد اط  الثالث لِ يكن قد سمَِ

} لَولَْاكَ :تعالىعن الحديث القدسي وهو قوله السؤال  لا يشير إلى هذا المقطع أصلًا _هو  هو يقول ،

صدر هذا  علم أنّ : إفكتبت له الجواب_  الجواب _  نتهىإ لمََا خَلَقْتُ الأَفْلاك وَلَولا عليّ لَمَا خَلَقْتُك{

، يقول هذا  لولاك لَمَا خلقتُ الأفلاك الخطاب للنبي   _ يعني هذا المقطع الحديث مستفيض بل متواتر
_ ولولا علي  لَمَا ا عجزهُ وأمّ مستفيض بل متواتر لا يختلف في معناه أحدٌ من المسلمين  :المقطع

ا في كتاب وإن  لع عليهِ  هذا المقطع ما كان قد اط  _يعني حت   كتابا عجزهُ فلم أقف عليه في  وأمّ خلقْتُك_ 
ا الجزء الثالث فأصلًا لِ يخطر في بالهِ ولِ يذكرهُ لا من قريب ولا من بعيد لا في هذا أم   ،سمعهُ من الأفواه

مقطع زماني  في كل  وهذا الشيء طبيعي  ،لع عليهاوأحاديث أخرى أيضاً لِ يط  الكتاب ولا في سائر كتبهِ 
س ة وهو مؤس  شيعر من أعلام العَلَمَاً آخَ  يضاً أن  في الكلام ، سنجد أ نستمر   ،أسباب ،مصادرر للعالـِم تتوف  

ة ، المدرسة الأصولي   ينة الأصولي؟ هو لسطحي  ة يحير في هذا الحديث )الوحيد البهبهاني(، لماذاالمدرسة الأصولي  
المطالب في علم دة وإذا فيه بعض صاغ بعبارات معق  علمٌ سطحي فقط يُ ة ، علم الأصول مدرسة سطحي  
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ت من الفلسفة عيرَ استُ ة ا هي مطالب فلسفي  وإن  لها بعلم الأصول  فلا علاقةَ  ،بعض المطالب العميقة، الأصول
، مطالب لا نفع فيها لا فائدة ت حشراً في علم الأصول ، ولذلك الكثير من مطالب علم الأصول رَ وحُشِ 

ام سون أي  در  يُ  ،صولواستمعوا إلى أساتذة علم الأراجعوا الكتب  ،تها ، هم نفس العلماء يكتبونفيها لسطحي  
، إذاً ل الأصولي وهذا بحثٌ لا طائل تحته يعني لا فائدة فيه يقو بعد ذلك  ويكتبون صفحات وصفحات ث  

في الحوزة ، طلبة العلم الديني أقصد طلبة العلم يسمعونني ويعرفون هذه الحقائق  !؟لماذا كتبته؟! إذاً لماذا در سته
 ،وبعد ذلك يقول المرجع الذي يعتلي على المنبرام طويلة ام وأي  أي   ة يسمعونني ويعرفون هذه الحقائق وتمر  العلمي  

، إذاً لماذا يدُرَّس إذا كان لا ثمرة  ة فيهيقول وهذا البحث لا ثمرة عملي  مرجع التقليد يدَُر س البحث الخارج 
درَّس حديث أهل ة ، لماذا لا يدُرَّس بدل هذه الأبحاث التي لا طائل تحتها يُ ؟! وهي بحوث سطحي  ة فيهعملي  

يدُرَّس حديثُ ؟ لماذا لا ، لماذاهم أجهل الناس بحديث أهل البيتة البيت ، لماذا طلبة العلم في الحوزة العلمي  
دة من ستورَ جاءوا بعلم قواعد الحديث التي هي مُ  لو أرادوا أن يدُر سوا حديث أهل البيت ، وحت   ؟أهل البيت
صدر هذا الحديث  علم أنّ إ حال  _ ا يرتبط بالحديث ، على أي  م  هذا غاية ما يدُرَّس في الحوزة  ،المخالفين

يعني ولولا علي  لَمَا  _ ا عجزهُ المسلمين وأمّ  لا يختلف في معناه أحدٌ من معنى   ستفيض بل متواترمُ 
في الحلقات _ نحنُ سنتناول هذا الحديث  نعم سمعناه من الأفواه كتابفلم أقف عليه في  _ خلقتك 

هذا حينما يصل ث عن نتحد   ،نقُِل هذا الحديثالقادمة ونذكر تمام الحديث ومعناه ونذكر مصدره من أين 
الحديث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ، فاطمة ما بين التنزيل والتأويل ، إذا وصلنا إلى هذا العنوان 

دُ على قولهم نعم سمعناه من الأفواه منقولا  عَمَّن يعُتمَ  _ث عن مصدرهِ ونتحد   كاملاً سنأتي بهذا الحديث  
بن الشيخ علي القريني الإحسائي ابن الشيخ محسن اد محمّ الشيخ ني شيخي أخبرَ  : يقولث   _ ونقلهم

يعني أستاذ الشيخ  الشيخ من _قد سألتُ  :ريني على نسختين، إلى أن يقولالق أو أو القرني مكتوب ، _
قد سألت  _الإحسائي سألَ الوحيد البهبهاني القرني الإحسائي أو القريني د الإحسائي وهو الشيخ مم  

سم هذا إ د أكمل _حمّ بن الشيخ ماد باقر لشيخ الأغا محمّ زبدة الأوائل والأواخر االشيخ الفاخر 
أستاذ الكل في الكل بالنسبة بهاني الوحيد البهد أكمل هو بن الشيخ مم  اد باقر ، مم  الوحيد البهبهاني 
لوحيد القريني الإحسائي يسأل اد شيخ مم  الس ، فأستاذ الشيخ الإحسائي الأستاذ المؤس   ،ةللمدرسة الأصولي  
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هذا لا إشكال  :، الوحيد البهبهاني يقول لَمَا خلقتُ الأفلاك( وعن معناه كلولاالبهبهاني عن هذا الحديث )
، ةهذه التتم   ر فيحائيعني الوحيد البهبهاني ولولا علي لَمَا خلقتك _ة الحديث الإشكال في تتمّ ما فيه وإنّ 
إلى آخر الحديث  ا خلقتك وكلامهُ رحمهُ الله _ولولا علي لَم _ العقوليرُ أهل البيت تحَ  صل إلىة لما تالقضي  

ماذا قال الشيخ الإحسائي في معنى هذا الحديث وعندي أيضاً تعليقات  أريد أن أبين   أن ليس قصديأنا هنا 
هُ لا يرقى إلى مستوى الحديث ولا يرقى إلى مستوى مضمون الحديث ، أنا الآن لست بصدد نَ ما بيـَّ  ،وبيانات

 الع عليهما لِ يكن قد أط  الشيخ الإحسائي هناك من الأحاديث  ، كان سبب إيراد هذا الكلام أن  التفاصيل 
 ر المصادر في كل  موجود ، لا تتوف   عصر   ا وهذا شيء طبيعي في كل  لعوا عليه، والعلماء أيضاً لِ يكونوا قد اط  

 ،ة المداركبسبب قل  عند الشيخ الإحسائي منقوصة عصر ، فلذلك حينما تكون الأبحاث في بعض الأحيان 
، وبعض ناذج أكبر وأهم من هذا ، هذا الحديث الآن منقوص ومثل هذا ستأتينا بسبب قلة المعطيات 

ث تغيب عن ذهنهِ فيتحد   ،ه حينما يبحث المسألة يغفل عنهالكن  موجودة الأحاديث والمعطيات الأحيان 
وستأتينا  ،ةوفي قضايا رئيسة ومهم  رة الأحاديث موجودة ومتوف   مع أن  الف حديث أهل البيت بشيء يخُ 

الحلقات الأخيرة من هذا  ،، أنا كما قلت الحلقات القادمةلبيانات في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ا
 ها على النفوس أن  قعِ بيانات شديدة من جهة وَ  ،ً اوبيانات شديدة جد  البرنامج حلقات فيها حقائق صاعقة 

هات وعند العرفاء وفي أم  المراجع وعند العلماء عند هذا موجود في الواقع الشيعي وموجود عند الفقهاء و 
شديد من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، تأتينا التفاصيل إن  نتقاصٌ غريب ، إالكتب شيءٌ 

 شاء الله تعالى.

ة والإخباري  ة أوسع من المدرسة الأصولي   ، أوسع من الكل   عندهم ة فقلنا العصمةوصلنا إلى المدرسة الشيخي  
نا نتعامل مع لأن  هذا خلل في العصمة أيضاً ، حين يقول هناك كدورة وظلُمة  ولكن هناك خللٌ ة والعرفاني  

ا عصمة الأسماء الحسنى ، العلم والتبليغ ، إنه  ث عن عصمة خارج إطار السلوك وهو يتحد  الشيخ الإحسائي 
ير مدودة ، العلاقة بهم هم أسوة وواسطة ة غ، الولاية في المدرسة الشيخي  ة غير مدود في المدرسة الشيخي  

يحمل اعتقاد المدرسة ة من ا تد في المدرسة الأصولي  ، رب  وغاية ، هم غاية ، فارق كبير تلاحظون بين المدارس 
ا تد في المدرسة كذلك ورب  ة  ا تد في المدرسة الإخباري  وإن لِ يُصنَّف تحت هذا العنوان ، ورب  ة الشيخي  



 5( علم العرفان الشيعي ج 41لحلقة ) ا                                               ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي             

 

- 16 - 
 

 ،الشيء العام ،ة؟ الحديث هنا عن القواعد العام  شيء   الحديث هنا عن أي   ،هذه استثناءاتة لكن العرفاني  
ستثناءات ة لا عن الإعن الظاهرة العام  ة ، ما جاء من بيانات  بخصوص المدرسة الأصولي  ة الظاهرة العام  

، العصمة في المدرسة ة في باب العصمة ، إذاً المدرسة الشيخي  ة وكذلك عن العرفاني  ة وكذلك عن الإخباري  
أسوة ير مدودة ، العلاقة بأهل البيت ، العلم غير مدود ، الولاية غالمدارس السابقة  ة أوسع من كل  الشيخي  

 . شيءه إليهم في كل  ني النظر متوج  واسطة وغاية ، يعو 

ير مدود ، الولاية غير دة ، العلم غفي مستوى التأويل ، العصمة غير مدو الكتاب والعترة  :المستوى الخامس
فهم  ،هغاي ،واسطة ،سواء قلنا أسوة مدودة في بعُدها التكويني والتشريعي والكَوني ، العلاقة بهم غير مدودة

، اهاتت  ، فهناك فارق بين هذه الإالعلاقة غير مدودة  غاية الغايات إلى الما لا نهاياتو  أسوة وواسطة وغاية
 .(الكتاب والعترة ملف  )تفاصيل هذا الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في الملف  القادم 

ناذج  ،على بعض الكتب بشكل سريع ، قد أمر  ة عن هذه المدارس المهم  ة تقريباً هذه الخطوط الإجمالي  
 وأمثلة، مثلاً:

د نة وفقاً لآراء السي  قارَ ة مُ ؟ هو يقوم بعملي  يقول، ماذا د حسين الطهرانيد مم  للسي   (دالروح المجر  ) خذ كتابآ
ة قارن بين آراء المدرسة العرفاني  رة ، يُ ة المعاصِ ل في المدرسة العرفاني  علي القاضي الطباطبائي الرمز الصعب الأو  

 ، ماذا صحفيليس  ،د حسين الطهرانيد مم  سي  ال ،والذي يقُارن هو أحدُ أقطابهاة وآراء المدرسة الشيخي  
 !!ميي الدين بن عربي هو رسول الله بن عربي وجميع العرفاء بالله _يقول محيي الدين  يقول:هو  يقول؟

مقام الإنسان  وإنّ مكنة للإنسان معرفة الله مُ  أنّ  ه دائماً نذهب ونرجع على هذا ، الأساس هو هذا _لأن  
ه تعالى هو الفناء  لقاءأنّ المحبوب كما  يل لقاءِ رب ونَ تهُ هي التي تستطيع طي هذا الدودرجتهُ وشخصيّ 

ق الفناء فليس هناك ا في حال تحقّ عدم الفناء والمحو فيه يعني عدم حصول معرفتهِ أمّ  في ذاته لأنّ 
ميي الدين بن هذا كلام _ الله سبحانه هو الذي يعرف نفسه غير الله شيء باقٍ ليعرف الله وآنذاك فإنّ 

فقط  ،الروايات بشكل واضح ، أنا الآن لا أريد أن أناقش هذه الكلمات وكلام يناقضعربي وجميع العرفاء 
ة الذي ينقلهُ هو صادق في نقلهِ هو هذا قول أهل البيت ، هذا قول الشيخي   ة _ويقول الشيخيّ _  أستعرض
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تعالى أمرٌ  معرفة الحق   : إنّ ويقول الشيخيّة ل هذا حديث ابن عربي _ا الحديث الأو  أم   ،رواياتم حديثُ 
ما  ؟ة إذاً أحاديثُ أهل البيت تقول هكذا ما ذنبُ الشيخي  فما هو ممكنٌ معرفةُ أسمائه وصفاتهِ _ مُحالٌ 

وذلك  _بع ذلك الناصبي ابن عربي؟!ه لِ يت  أن   هو ذنبُ الشيخ الإحسائيهل ؟ نبُ الشيخ الإحسائيذ
ميت والسميع زق والخالق والمحيي والمُ اسم الرا بالكاملين من الناس لا لجميعهم وعليه فإنّ  ختص  مُ 

ة المعصومين عليهم السلام والذين هم منها هي حقيقة الأئمّ  والبصير والعليم والقادر والحي وما ينشأُ 
سم الذي هو أفراد البشر هو الفناء في ذلك الإن فردٍ مِ  كل    يرِ سَ  غايةَ  كما أنّ في مقام غير مقام الذات  

مقام  فإنّ  لذا ها تقول هكذا _وايات أهل البيت كل  ، ر والله هذه كلمات الروايات  _ أفضلُ منه وأعلى
فهم في النهاية ة ة أو الجزئيّ يّ في الأسماء الكلّ الناس بحسب اختلاف استعدادهم في الفناء ودرجات 

العالية هي ة في المراتب حقيقة الأسماء والصفات الإلهيّ  فانون جميعا  في الأسماء والصفات كما أنّ 
قة في المعصومين والإنسان الكامل هو الذي يستطيع أن يجد الطريق إليها ة المتحقّ يّ تلك الولاية الكلّ 

ه يناقض كلام هذا ضلالًا بل شركاً لأن   عتبرُ _ وهذا هو كلام أهل البيت ولكن هو يَ  ويحصل على معرفتها
ه من أجلى أقسام الشرك وأظهرها فقد نّ إ_ عن هذه المضامين  394صفحة الابن عربي ، إلى أن يقول في 

بهذا ، الشيخ الإحسائي ما يقول بهذا و لا توجد   ةوالله ما تقول الشيخي  _  را  غير اللههناك مؤثّ  أنّ  رَ اعتب َ 
لها إلى آخرها ، لا يقول الرجل بهذا ، الرجل ينقل أحاديث أهل البيت لِ ينقل كلمة واحدة في كتبه من أو  

ه من أجلى أقسام الشرك وأظهرها فقد اعتبر أن هناك مؤثرا  غير الله في إنّ  __يقولوثالثا  غيرها _ 
هذا الكلام غير موجود في كتب الشيخ الإحسائي ، يقول بعد  _  والله هذا كذبٌ ، جميع الموجودات

كلمات القوم ، إلى   _ هي هذه المشكلة التي تدور حولها كل   لو  رتفاع والغُ ه من أظهر أقسام الإإنّ ذلك _ 
هذا الكلام  االكلام السابق لكن لاحظو  هذا الكلام الهزيل ، دعونا من كل   ا_ لاحظو  وسادسا  أن يقول _ 

  الله وأنا ولا يعرفني إلا  ك ياعلي إلا  فُ عرِ لا يَ )_  ةة بالأئمّ ختصّ معرفة الله مُ  أيُّ دليلٌ قائم على أنّ الهزيل _ 
ل ولكن الإنسان حين يُخذَ  العجائز تحفظه حت  ، حديث معروف  (أنا وأنت الله وأنت ولا يعرف الله إلا  

ة معرفة الله مختصّ  أيُّ دليلٌ قائم على أنّ مثل هذا الكلام _  يقول وحين يكون ابن عربي وجهةً له يبدأ
 عون ،ون يرُق  قولون نعم هذا الحديث معروف ويبدأعون ، ي_ طبعاً سيُرق   اهم لا تتعدّ  ة المعصومينبالأئمّ 
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ع قَ ليء بالر  رج مَ معها خِ  تحملُ  مجموعة   كل    ،نا بالغثيانصيبُ ، هذا الترقيع يُ  أناوتقي  هذا الترقيع نحن شبعنا منه 
 أيُّ دليلٌ قائم على أنّ وسادسا  _ قع ت الر خرجَ  وأُ عن أهل البيت إلا  هؤلاء القوم ابتعدوا  فما إن نقول إن  

_لا يقُاس بآل ؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا  لا تتعدّاهم المعصومينة ة بالأئمّ معرفة الله مختصّ 
وهذه  ،مثل المخالفين بهم أحد، لأجل الدفاع عن ابن عربي نفس الشيء، يا جماعه لا يقُاس  أحدٌ  مُـحَمَّد  
ص من أهل البيت وانتقه عَثَر ة ، حينما يعثر أحد المراجع ونقول بأن  ة نفس الشيء في المدرسة الأصولي  القضي  

على ون يدافعون عن ذلك الذي انتقص من أهل البيت انتقص من أهل البيت يبدأأو الخطيب الفلاني 
العرفاء ، _ هذا كلام معرفة الله  أيُّ دليلٌ قائم على أنّ _نفس الفلم  ،ةنفس القضي   ،حساب أهل البيت

أيُّ دليلٌ ستثناءات _إ مدرسة   قلنا في كل   ،العام ، هناك استثناءات هذا هو الخط   ،مون هكذاجميعهم يتكل  
؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا  اهملا تتعدّ  ة المعصومينمعرفة الله مختصة بالأئمّ  قائم على أنّ 

اس القوجاني أنا قرأت شيخ عب  ال لكذ إلى آخر الكلام ، وبعد _مكن لغيرهم أيضا  مُ وما أمكن لهؤلاء عقلا  
ة أتباع الشيخ الإحسائي أناس د علي القاضي يقول له هؤلاء الناس هؤلاء الشيخي  السي  هذه الحادثة يسأل 

_ شرح  قال أجلب شرح الزيارة؟ المشكلة أين ،معتقدون بدين أهل البيتون لأهل البيت مؤمنون مب  
في اليوم التالي قال اقرأ فقرأت فيها ما يقرب من فأحضرتُ له شرح الزيارة الزيارة للشيخ الإحسائي _ 

 _ هو الرجل قرأ وكان يعتقد وجداناً أن   ن لك الآن ما هو الإشكالأتبيّ  ،قال يكفي هذا ثمّ ساعة كاملة 
، وقرأ ما اس القوجانيوآية الله ، هو مكتوب هنا آية الله الشيخ عب  هؤلاء أناس مؤمنون وهو أيضاً من العرفاء 

؟ فيهم ن لك الآن ما هو الإشكالأتبيّ  ،قال يكفي هذا ثمّ  :يقول لهد علي القاضي ا السي  وإن   وجد شيئاً 
ليس لها ت الله سبحانه ذا ت أنّ ن يثُبِ هذا أحاول في كتابهِ هذا الشيخ يُ  في عقيدتهم إنّ  هو الإشكال

ة إنَّ الهويّ ؟ _ ماذا يقول 8الصفحة في مصباح الهداية في  د الخمينيهذا الكلام يعتقدهُ السي   _ سم ورسمإ
وهي في الأصل مأخوذة رموز موجودة في كتب العرفاء  _ هذه نكِ ستَ والعنقاء المغرب المُ ة ة الأحديّ الغيبيّ 

_ العنقاء هذا  ة والعنقاء المغربة الأحديّ ة الغيبيّ إنَّ الهويّ هذه الرموز _  ،فةمن ابن عربي ومن كتب المتصو  
 باعتبار أن   ،إليها العقول يعطونها هذه الرموز تصلالتي لا ة عن الحقائق الغيبي   ثونالخرافي فهم يتحد  الطائر 

للعنقاء الذي هو طائر خرافي ة العقل لا يستطيع أن يصل إلى الصورة الحقيقي   ما أن  العقول لا تصل إليها ك
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ة والعنقاء ة الأحديّ ة الغيبيّ إنَّ الهويّ ة _ ر الحقيقة الغيبي  أو يتصو  ه نِ كتَ يَ  أن فلا يستطيع أن يصل العقل إلى
في ة ة والحُجُب الظلمانيّ قات النوريّ ادر تحت سُ  ة والحقيقة الكائنةالهويّ  في غيب المغرب المستكن

ولا  _سم لها في عوالِ الذكر لا إحت   _ في عوالم الذكر الحكيمسم لها عماءٍ وبطون وغيبٍ وكمون لا إ
إلى آخر  _ منقطعٌ عنها آمال العارفين موالملكوت ولا رسسة في الملك المقدّ رسم ولا أثر لحقيقتها 

وتزل في سرادقات  منقطعٌ عنها آمال العارفينلا يعرفونها _ الأنبياء هنا يقول أصلًا حت   وه ،الكلام
والكاملين غير معروفة لأحدٍ من محجوبٌ عن ساحة قدسها قلوب الأولياء جلالها أقدام السالكين 

الكلام يحتاج ،  إلى آخر الكلاممن العابدين والسالكين الراشدين _ الأنبياء والمرسلين ولا معبود لأحدٍ 
 كبيرة ، لكن خلاصة الكلام أن    صغيرة و وأنا لست بصدد تناول كل  بعض أجزائهِ  إلى شرح وإلى مناقشة في

 ة أيضاً.ي  ، وهذا من أقطاب المدرسة العرفانفي عوالِ الذكر الحكيم رسم  سم لها ولالا إة الحقيقة الغيبي  

دين وقدوة العارفين أمير قول مولى الموحّ يمكن لك فهم  ماذا يقول؟ _ 142 الصفحةونفس الشيء في 
 ه عليهالمؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين ، كنتُ مع الأنبياء باطنا  ومع رسول الله ظاهرا  فإنّ 

لافة ة باطن الخَ ليّ والولاية المطلقة الكّ لافة والولاية باطنُ الخَ ة يّ السلام صاحب الولاية المطلقة الكلّ 
ة الأشياء معيّ  نفسٍ بما كسبت ومع كل   قائمٌ على كل  ة يّ ة فهو عليه السلام بمقام ولايتهِ الكلّ الكذائيّ 

هم أكثر خصَّ الولاية لَمَّا كانت في الأنبياء   أنّ ة إلّا الإلهيّ  ةالحقّ ة وميّ ة القيّ المعيّ  ة ظلُّ إلهيّ ة يّ ة ظلّ وميّ قيّ 
د الخميني هذا مراد ما كتبهُ السي   ،الأشياء باطناً   هو مع كل  وإلا  _ فقال كنتُ مع الأنبياء باطنا  بالذكر 

ه مراراً هناك تشابهذا الذي قلته عنها الشيخ الإحسائي ،  ثَ تحدَّ رضوان الله تعالى عليه ، نفس المضامين التي 
 كثير  والشيخ الإحسائي في معرفة أهل البيت ، مرادي هذه الحقائق وشيءٌ  د الخمينيتلاقي بين ما كتبهُ السي  و 
 .صغيرة  وكبيرة ع كلَّ أنا هنا لا أريد أن أتتب   ،هانم

، ةعن المدرسة الإخباري   ة ، آتي بثالة مدرسة سطحي  صولي  الأمثل المدرسة ا عنها بأنه   ثتُ ة تحد  المدرسة الإخباري  
وهذا ة في المدرسة الإخباري  من بحار الأنوار ، الشيخ المجلسي رمز واضح ل الشيخ المجلسي هذا هو الجلد الأو  

ل منها الأخبار د المصادر التي نقبحار الأنوار وهو يعد   ةم، في مقد  ة الذوق موجود في المدرسة الإخباري  
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وكتاب  مشارق أنوار أمير المؤمنين _ رسي _لأنوار للحافظ رجب البُ وكتاب مشارق ا :والأحاديث ، يقول
ولا أعتمدُ  _؟الشيخ المجلسيهو بعد أن يذكر هذين الكتابين ماذا يقول  الألفين للحافظ رجب البرسي _

الأشياء من كتب الحافظ رجب البرسي ولكن ما أعتمد على لماذا؟ يقول أنا نقلت _د بنقله ما يتفرّ على 
والله ما  رتفاع _م الخبط والخلط والإعلى ما يوهِ يه لاشتمال كتابَ  لماذا؟ _ ،ها فقط في كتبوجدت  التي 

ث عن اب الغدير حين تحد  الشيخ الأميني صاحب الغدير في كت ونفس الكلام قاله ،موجود هذا في كتبهِ 
المدرسة هذا الكلام  ،ةة عند المدرسة الأصولي  نفس هذه الكتب ، ما موجود هذا الكلام ولكن هناك سطحي  

رموز المدرسة وأيضاً رونه عن كتاب الحافظ رجب البرسي ، ة يكر  رموز المدرسة الأصولي   ،رهُ أيضاً ة تكر  الأصولي  
د بنقله لاشتمال كتابيه ولا أعتمدُ على ما يتفرّ  _ ة في الفهمالسطحي   ،ة، السبب هو السطحي  ة الإخباري  

من الأصول يوافق الأخبار المأخوذة ما أخرجنا منهما ما والارتفاع وإنّ على ما يوهم الخبط والخلط 
ما د بها الحافظ رجب البرسي يتفر  المجلسي يقول الأشياء التي شيخ النشي مع الشيخ المجلسي ،  _رة المعتبَ 

، الخبط والخلط أيضاً لو رتفاع يعني غُ ، أ تفاعر الخبط والخلط والإفيهما ما يوهم  لأن   ؟لماذا ،هيها من كتابأنقلُ 
النصوص التي نقلها الحافظ رجب ، هذا هو نظر الشيخ المجلسي ، من أعمق ، تفويض وغلو هو غلو 

غلو التي هي في نظر الشيخ المجلسي من أعمق النصوص التي نقلها  (أنوار اليقين قمشار )ه البرسي وهذا كتاب
يحمل حلة شعواء د مرتضى العسكري في كتبه السي  دهُ ونفس الكلام مثلاً يرد   ،وخلط وإلى غيرهِ خبط وارتفاع و 

بالحافظ رجب  يستشهد يجب أنث يتحد  مجال  أي  ة ، في ة وباللغة الفارسي  في كتاباتهِ باللغة العربي  في كتبهِ 
لنمشي معهم  ،اً لو  ن أكثر النصوص غُ ، فمِ وأمثال مرتضى العسكري كثيرون البرسي ويحمل عليه حلة شعواء 

أو كما  ،ةوراني  حديث المعرفة بالنَّ  ،الحافظ رجب البرسياً الذي أوردهُ مغالون ، من أكثر النصوص غلو  نحنُ 
، لو كان هناك نا مقاطع منها من كتاب البحار أة ، وفي الحلقات الماضية قر وراني  بالنَّ عنونها هو الخطبة المعروفة 

الطبعة الموجودة  يمكنكم أن تراجعوا مشارق أنوار اليقين ،ولكن ما عندنا وقت ، بكاملها وقت لقرأت الخطبة
عبد د د جمال السي  هجري بتحقيق السي   1422، سنة الطبع  نتشارات الشريف الرضي قم إيرانعندي إ

، هذه الخطبة من أكثر الخطَُب أو الأحاديث  303 الصفحة، الخطبة موجودة في اني ار أشرف المازندر الغف  
ه هكذا قال: الأحاديث ن  لألذلك الشيخ المجلسي ما نقلها ، بحيث و اً رجب البرسي غلو   أوردها الحافظالتي 
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د ، رتفاع ، هذا جي  رجب البرسي عليه شبهة الغلو والإ الحافظ ؟ لأن  ، لماذاهو لا ينقلهاالتي فيها غلو وارتفاع 
إلى الجزء السادس والعشرين ؟ فعل ما هو يعني أشد من ذلك ، إذا نذهب لكن ما الذي فعلهُ الشيخ المجلسي

اً أكثر غلو   ة وبنص  وراني  يأتي بحديث المعرفة بالنَّ  ،ل روايةأو   ،ل صفحةأو   ،ل ما تفتح الجزءمن بحار الأنوار أو  
ة وراني  أنا أقول لكم ، الخطبة المعروفة بالنَّ ؟ اً ، كيف أكثر غلو  بحسب ما يقولون هو غلو ،اً والله أكثر غلو  

في  (الحديث الموجود)، الخطبة الموجودة أنا حسبتها سطراً سطراً سطر  74الموجودة في مشارق أنوار اليقين 
مشارق  ا موجود فياً م  على السطور أكثر غُلو  زادت  والسطور التي في بحار الأنوارسطر  132بحار الأنوار 
أكثر  هي ، السطور التيقولهم  اشاةً معني مُ ، هم يقولون ، ولكن   ، هم يقولون غلو هو ليس بغلو   أنوار اليقين

ة العبثي  ا موجود في مشارق أنوار اليقين ، أنا مقصودي لاحظوا اً م  بحار الأنوار هي أكثر غلو  موجودة في والتي 
ة عند ة موجودوهذه القضي   لو كانت صادرة من كبار العلماء حت  ولاحظوا تفاهة الآراء في التقييمات 

، ةهناك أشياء غير منطقي   ،هناك أقوال سخيفة ،هناك تفاهات ،ة، هناك عبثي  عند الأحياء والأموات  ،الجميع
،ومُ  عٌ رتفِ ه مُ لأن  د به سي ما تفر  ل من البرُ ك لا تنقُ فقلت بأن  أنت أخذت على نفسك عهداً   تَ سمَ لًا وَ أو   غال 

هُ عن الحافظ فلماذا تنقل حديثاً أنت ما نقلتَ  ،وفي حديثهِ  كت في كتبهِ وثانياً شك   رتفاع والغلوالرجل بالإ
 ،ينقل وه ،هو نقله ،، هو لا يعتقد به الشيخ المجلسي اً نقلتهُ في البحار وبشكل  أكثر غلو  رجب البرسي 

سطر يعني تقريباً ضعفه وهذا  74ل والموجود قَ سطر ن ـَ 132، لكن نقله ، ه لا يعتقد به  لك كيف أن  بين  سأُ 
 ا هو موجود في مشارق أنوار اليقين ويُضاف إلى ذلك أني  م   اً المضاف هو أكثر غلو  المقدار الموجود الزائد 

به البحار  الذي طبُِعَ  والخط   ،دد  مَ تَ مُ  كتاب مشارق أنوار اليقينبه   الذي طبُِعَ  حسبت عدد الكلمات ، الخط  
، يعني أقل من عدد الكلمات في السطور في البحار في السطور في المشارق مضغوط ، يعني عدد الكلمات 

 في  ، هناسطر  132لصارت أعداد السطور أكثر من مشارق أنوار اليقين طباعة  البحار بنفس عَ لو طبُِ 
عندنا في مشارق أنوار اليقين  ، هنا سطر 132عندنا  في البحار سطر وهنا 74عندنا مشارق أنوار اليقين 

من  أكبر في البحارنسبة الغلو  ،الخط مضغوط  هنا في البحار ،والسطور الكلمات فيها أقل د الخط متمد  
ولكن لا مة ، إذاً ما هي هذه القواعد والقوانين ، تلاحظون يقولون شيئاً في المقد   في المشارقنسبة الغلو 

بون ت  ر ، يقولون شيئاً ولا يُ العلماء  هذا موجود عند كل   ،الشيخ المجلسي يعملون به وهذا ليس فقط في البحارِ 
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ة قضايا ، صارت القضي  ه نقلهُ عن والدهِ ؟ لأن  ، قد تسألني لماذا نقل هنا ةة مزاجي  موازين كيفي  ، عليه أثراً 
يعني وفاته في بدايات القرن الثاني عشر بينما الحافظ رجب البرسي  1111  سنة، الشيخ المجلسي توفي   ةعائلي  

 ،، الشيخ المجلسي نقل الخبر عن أبيه، يعني أقرب للمصادر والأصول القديمة جري من أعلام القرن السابع اله
أساسها في قبول القواعد التي أعمل على  ، لأن  ك في الخبر أنا أقبل الخبر شك  أبوه أين وجد الخبر؟ أنا لا أُ 

داخل حديث أهل جة من خرَ ستَ أنا أعمل على أساس قواعد مُ الأخبار ليس الأسانيد والمصادر  الأخبار ورد  
ذكر والدي  _كما هو يضع القواعد والقوانين لأخبار أقبلها لكن أنا أناقش الشيخ المجلسي  االبيت ، هذه 

سم ؟ ما اسم الكتاب؟ ما امن هو ثي أصحابنا _حد  هُ بعض مُ عَ ه رأى في كتابٍ عتيق جمَ مهُ الله أنّ رحِ 
وجد هذا  هأبا لأن   هذا وتَتركُه، وفي زمن  قديم وفر ف مععندك كتاب معروف ومؤل  أنت يوجد ، ؟ لا فالمؤل  

كبير   ة الموازين؟! هو له فضلٌ ة البحث وعبثي  ثي  بَ على عَ  ك ذلكتفاصيلها ، ألا يدل   لرواية بكل  الكتاب فنقل ا
 لو لِ ينقله الشيخ المجلسي ما ث من ميزان العلم والتحقيق ، وإلا  نا نتحد  ولكن  في إثبات هذه الأحاديث 

ث عن فضل الشيخ المجلسي أبداً ، أنا لا أتحد  ، الشيخ المجلسي فضلهُ على رأسي وصل إلينا هذا الحديث 
ث الأعلام ، أنا أتحد  ة الشيخ المجلسي لا والله ولا أي واحد من هؤلاء ث هنا لا أنتقص شخصي  وحينما أتحد  

 ، ، هذا الذي أقولهُ ح هذا المنهج ح  صَ فيه إشكالات كبيرة لنُ ع بَ نا المنهج المتَّ وأقول يا علماءعن مناقشة المنهج 
  كتاب الشيخ المجلسي ، لأن    ستقيها منأ انها إن   هذه البيانات التي أنا أبي  ه فضل وحت  ل  الشيخ المجلسيوإلا  

أنا أخذت حديث أهل البيت من البحار ، أنا كتاب الشيخ المجلسي مشحون بحديث أهل البيت ، من هنا 
ث ، لا أتحد   اً منهجناقش ني ألا يمكن أن أنساه أبداً ، لكن  عشتُ مع البحار طويلًا وفضل الشيخ المجلسي 

، أنتم  لي بهذا الموضوع ، حديثي عن منهج   علاقةَ ث عن مقام الأشخاص لا ولا أتحد  ات عن شخصي  
سي ، الحافظ رجب البرُ  ؟!منهج مقبول قولوا لي هذا المنهج ؟!منطقي هذا المنهج منهجٌ  هل ،مواحكُ أُ 

وكتابه معروف ولكن معروف من علماء الشيعة في القرن السابع  همونه بالغلو  يت   صحيحٌ  ،ة معروفةشخصي  
اً اً أكثر غلو  لماذا تنقل حديث ،لنا هذا، قبَِ ارتفاع  فيهلأن ه  هُ حديثَ  وأنت رفضتَّ وكتابه قريب من المصادر القديمة 

 أي   ،ف غير معروفسمه غير معروف والمؤل   عتيق وهذا الكتاب أأباك وجدهُ في كتاب   ؟ لأن  وأكثر أرتفاعاً 
ه رأى في كتابٍ عتيق جمعهُ بعض محدثي أصحابنا في ذكر والدي رحمهُ الله أنّ  ؟!! _ هذهموازين  
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اسم هذا ما  على أخبار كثيرة _ شتملٌ  عتيق مُ في كتابٍ  هُ أيضا  ووجدتُ فضائل أمير المؤمنين هذا الخبر 
ف غير سم المؤل  إسمه غير معروف، إ ،ه هو وجدَ كتاباً عتيقاً ؟ لِ يُشر إلى ذلك ، فلأن  فسم المؤل  الكتاب؟ ما ا

 .ةمزاجي   قضي ة ،ةة شخصي  ا قضي  ة كأنه  القضي   ، اً نقل الخبركتابه وجد  ولأن  أبا، معروف

ماذا يقول أمير  ،ةوراني  موجود في ضمن حديث المعرفة بالنَّ بعد ذلك في نهاية حديث المعرفة بالنَّوراني ة، 

 مرِأَة بِ ينَفِي السَّاً فِوحَلتُ نُمَذي حَا الَّنَ: أَ الَ ، قَ يننِؤمِالمُ يرَمِا أَيكَ يَ بَّالا : لَ، قَب دَا جُنْيَانُ وَلمَ ا سَيَ) ؟ يقول:المؤمنين

يلتفتون إلى لعلَّ هؤلاء السطحيين  د بإذن ربي  الإمام يؤك  ( يبِّرَ نِ إذْوت بِالحُ طنِ ن بَمِ سَونُيُ تُجْرَخْي أَذِا الَّنَأَوَي بِّرَ

ي ذِا الَّنَأَي وَبِّرَ مرِأَحر بِ البَ انَمرَعِ بنِ ى وسَمُبِ زتُاوَي جَذِا الَّنَأَوَ) المضامين ولكن مع ذلك لا يلتفتون إلىالمضامين 

وأنت   (يبِّرَ نِذْإِا بِهَارَجَشْأَ تُسْ رَغَوَجَّرتُ عُيُونَهَا فَوَا هَارَهَنْيتُ أَرَجْي أَ ذِا الَّنَأَي وَبِّرَ إذنِار بِالنَّ نَمِ يمَبراهِتُ إِجْرَخْأَ

ق الشيخ عل  ، ماذا يُ ، نحنُ مُغالون ماذا نصنع!!الأوصياء ، وما ذلك بشيء أصلًا  دَ يا سي   كذلك وفوق ذلك
قولهُ أنا الذي : بيان :هذا مثالٌ ة بياناتهُ سطحي  الشيخ المجلسي  ، هذا الذي أقول أن  المجلسي بعد نهاية الخبر 

قولهُ أنا : بيان لمان كتبوا _كما يقولون غُ   اً لاميس غُ ل ،هذا_ الشيخ المجلسي يقول  أقولحملت نوحا  
هو اختار هذا المقطع  ،هذا غلو   قال بأن  اختيار المقطع قد يُ  لأن   اختيار المقطع _ حت   الذي حملت نوحا  

لو صحَّ صدور  هذا الخبر _ ةصح   يعني هو غير ثابت لو صحَّ _ قولهُ أنا الذي حملت نوحا  أقول_ 
ل بأنوارنا توسُّ لستشفاع بنا وا الأنبياء بالإراد به وبأمثاله أنّ المُ  لاحتمل أن يكونَ عليه السلام الخبر عنه 

_ هذا الكلام لا علاقة له بهذا الكلام ،  ت عليه الأخبار الصحيحةوالفِتَن كما دلَّ ت عنهم المكاره رفُعَ 
 ؟ لو صحَّ هذا الخبر فإن  إذاً  ه، لماذا ذكرت، هو في نظره الخبر غير صحيح يعني يقول لو صحَّ هذا الخبر 

ذي ا الَّ نَأَ) ؟ يقولمت قال هذا )الإمام( لوا بهم واستشفعوا بهم ، هوالأنبياء توسَّ  ن  أالمقصود بهذا الكلام 

د الخميني يشرحهُ السي  هو هكذا قال ، الكلام الذي مرَّ علينا قبل قليل  )ي بِّرَ مرِأَ ة بِينَفِي السَّاً فِوحَلتُ نُمَحَ

الأشياء  نفسٍ بما كسبت ومع كل   ة قائمٌ على كل  يّ فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلّ : ؟ قالماذا قال
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الولاية لَمَّا كانت في الأنبياء أكثر   أنّ ة إلّا ة الإلهيّ ة الحقّ وميّ ة القيّ المعيّ  ة ، ظلُّ ة إلهيّ ة ظليّ وميّ ة قيّ معيّ 
 . الأحداثكل  مع   هو ليس فقط مع هذه الأحداث _وإلا   هم بالذكرخصّ 

 وهو الآية المحيطة في الكون  

 خ الأزُري رضوان الله تعالى عليه:الشي

 وهو الآية المحيطة في الكون  

، هذه المواقف  ب كتاب الجواهركتَ يُ ب في ديوان أعمالهِ ولا أن تُكتَ  صاحب الجواهر هذه القصيدة التي يتمنى  
، هر في كتاب الجواهراا قاله صاحب الجو عم  ث اهر ونتحد  سنأتي إلى كتاب الجو  ،عند علماء الشيعة طةالمتخب  

ون ة هذا المضمزري  لأُ اةً ينتكسون وأخرى يرتفعون ، في القصيدة ط بين التنزيل والتأويل ، مر  هذه حالات التخب  
 :موجود

 وهو الآية المحيطة في الكون  

 .حديثٌ عن علي   والحديثُ عن النبي   ثُ عن النبي  يتحد  

 شيءٍ تراها ففي عين  كل     المحيطة في الكون   وهو الآية

ة مثل ة مدرسة سطحي  المدرسة الإخباري   هذا حديثي عن أن   )يبِّرَ مرِأَة بِينَفِي السَّاً فِوحَلتُ نُمَذي حَا الَّنَأَ)

نفس  ،نفس الإنتاج ،نفس الألوان ،الفلمما نفس بأنه   الحلقة الماضية قلتُ  رون فية وإذا تتذك  المدرسة الأصولي  
الشاشة ، أقل ر صغُ تَ  ،سكوب بعض الأحيان أقل لو فض هذا الفلم لكن في بعض الأحيان يعُرَ  ،الإخراج

ا أم  ون قه الأصولي  عون شيئاً يضي  ويوس  ون عهُ الأصولي  قون شيئاً يوس  يضي   أضيق ، فهم ،سكوب لو من ف
هذه  ،هاكثير منالفي الفهم وكذلك عدم قبول الأخبار والتشكيك في المستوى فهو المستوى السطحي 

عتماد الإ ،ة واضحةالقضي   ،ةالعرفاني  ة وفي المدرسة ة وفي المدرسة الإخباري  الظاهرة موجودة في المدرسة الأصولي  
عتماد على والإ ،ن هبَّ ودبَّ مَ  ة وأقوال كل  في  أقوال ابن عربي وتلامذة ابن عربي وأقوال الصو الأكبر على 

ا منهج الشيخ الإحسائي هي المحاولة وأدعيتهم وكلماتم ، أم  من حديث أهل البيت  المخالفين وشيء  روايات 
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رات في هذه غَ ولذلك إذا وجدنا ث ـَ، قبل الشيخ الإحسائي لِ تكن ماولة مثل هذه المحاولة ة الأولى الشيعي  
، ماولة أولى ويتيمة أيضاً ، ماولة الشيخ الإحسائي لة أولىاو هذه م ،ليس ذلك نقص في هذه المحاولةالمحاولة 

اقتصر فقط والشيخ الإحسائي  ،يستند إلى حديث أهل البيت وعلمي   بحثي   هي المحاولة الأولى لوضع منهج  
 وسار بطريقةالأصولي  عتمد المنهجَ اة ة والفقهي  الفتوائي  ة القضي   في على الجانب العقائدي والفكري وإلا  

 ؟ وعلى أي  والمنهج هنا شيء آخرشيء هناك ، وهنا سؤال كبير لماذا المنهج طريقة علم الرجال بالأصوليين و 
نحنُ  ،لا ندري ما هي الظروف ،له التي لا نعلم حقائقهاشخص أحوا وظروفه ولكل  زمان شؤونه  حال  لكل  

ح بها الإنسان ولا يُصر  والمشاغل والهموم التي يحملها  والمشاكل ا البواطن والأسبابأم  ة نعرف الظروف الخارجي  
ت مناهج العلماء إذا كان ي  ر  ولكن يبقى منهج الشيخ الإحسائي بين مناهج العلماء كوكبٌ دُ  ،نحن لا نعرفها

 .عضيئة في سماء التشي  نجوماً مُ 

، والتفاصيل والتطبيقات ةالشيخي  و ة العرفاني   ،ةالإخباري   ،ةالأصولي  اللمحات من المدارس  تقريباً هذه أهم  
ة والحديث لا زال طويلًا وما والشواهد والمشاهد ستأتينا تباعاً في الحلقات القادمة ، الحلقات لا زالت طويل

الحديث  أختصرَ اً وأنا أحاول جهد إمكاني أن الكثير ، مطالب كثيرة جد  هو القليل وما بقي فهو الكثير  مرَّ 
ل بالقدر الذي وأطو  إلى أقصى ما يمكن ق الفائدة ، أختصر ه يحق  ع أن  بالقدر الذي أتوق  المطالب  وأن أطويَ 

نظروا أُ  ،ه قوليلأن  ر لا تعتمدوا على قولي المناسبة للمعلومة ، ومع ذلك أقول وأكر  ه ينقل الصورة ع أن  أتوق  
هذا  هل ؟هل يحمل الحقيقة؟ ةاقي  هل يحمل المصدنهُ بي  وللمعطى الذي أُ نظروا للمعلومة للحقيقة كما هي ، أُ 

 أنا وا الكلام لأني  لتقب ا أنتقبلونه أو لا تقبلونه ، أم  ؟ إذا كان يحمل هذه المواصفات أنتم أحرار الفهم واقعي
من ظلُمة إلى ظلُمة أخرى ،  ،أخرى ، من حفرة إلى حفرة أخرىة ة إلى طام  ه خروجٌ من طام  فأقول إن  أقوله 

بنفسهِ على  يدل   ، الحق  بالرجال  ولا تعرفوا الحقَّ  بالحق   عرفوا الرجالَ إ :ميزانُ علي  صلوات الله وسلامه عليه
رأيتم الشيء   ،قوا واستمعوا، أنتم دق   هفأفهم شيئاً لا على مرادِ شتباه ا تأخذني الغفلة أو يأخذني الإنفسه ، رب  

ة راجعة إليكم ولا تقبلوا لا قولي ولا قول لوه ، هذه قضي  قبَ ، إوشواهد الصدق والحقيقة ظاهرة فيه كما هو هو
 ه يقوله.ني أقوله أو لأن  غيري لأن  
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 ،ةفَ وهي جزء من حديثي عن العرفان الشيعي ، يسمع الناس عن المكاشَ نها أبي   أن أردت  هناك نقطة 
 العارفُ في طريق سلوكهِ؟ماذا يرى : ، المعاينة، سؤالالمشاهدة

أو على   معين    أو سلوك  معين   ا على مظهر  ي أشخاصاً عرفاء، فلان عرفاني ، فلان عارف ، إم  سم  الناس تُ 
 مونيتكل   ، الكثيرونأو ليس بعارف عارف هذا الرجل ة على أن  أدل   عتبَر وهذه لا تُ  ، يقولهمعين   كلام  

عد المعنوي اً عن البُ بعيدة جد  العرفاني ولكن حياتم في الواقع م ة وبالكلاحات وبالكتب العرفاني  لَ بالمصطَ 
 ،نظري ولا العملياللا  ،العرفان معانيأيَّ معنًى من  ، وهناك من يتظاهر ببعض المظاهر وهو لا يحملُ  العرفاني

، النفس ة جة إنساني  العرفان حا بأن   يأشياء كثيرة ، قلت في أوائل حديثد مظاهر وما بين هذا وهذا مجر  
 وهذه الحالة جاءت مع الولادةا بشكل غريزي وفطري في بعض الظروف إم  و ة تميل في بعض الحالات البشري  

، قل ما شئت ،ةفكري   ،ةعلمي   ،ةنفسي   ،ةي  ماد   ،ةمعنوي   ،ة، ظروف دنيوي  ميطة بالإنسان  ظروفا بسبب وإم  
في أفق آخر في  حَ سبَ تريد أن تَ  ،من هذه الزنزانة ،ةالدنيوي  ة تريد أن تخرج من هذه القوقعة تعل النفس البشري  

 ،النظرينظري وهو العرفان  بعُد  وترجمة هذا المعنى بحاجة إلى  ،الديني م في الجو  أفق معنوي ، وهذا المعنى يُترجَ 
يفشلون  ، الأكثر ؟ الجواب كلا   من يسلك هذا الطريق ينجحهل كل   فان العملي ،ر عملي وهو الع عد  وبُ 

الذين سلكوا في هذا  ليس كل   ،هم يحاولون ،فيهم سيئ الظنَّ لا أُ  ،هونويتظاهرون ويتشب  هم يحاولون ولكن  
سالك  بواصل ، كثيرون دخلوا في هذه الأجواء عندهم نزعة للخروج من هذه القوقعة  نجحوا ، ما كل  الطريق 

العملي اه ت  اه النظري وبالإت  هوا بالإوات  الديني  الجو  في يعيشون وهم وعندهم رغبة في السلوك في هذا الطريق 
 ،سباب الفشلأ ،وهذا موضوع طويل عريض ، أسباب النجاح، كثر يفشلون الأ ،ولكن الأكثر لا ينجحون

القوانين  ،ةشيء وهي من واقع الحياة الدنيوي   والفشل موجودة في كل  موضوع طويل عريض ، أسباب النجاح 
، قة بها لفشلهابها لنجاحها ولها الأسباب المتعل  قة ة لها الأسباب المتعل  قضي   ، ولكل  ة الحاكمة للحياة الدنيوي  

 ، النجاح على أي  ؟ أبداً فس المستوىبن ،هم ينجحون بنفس الدرجة، الناجحون هل كل  لنبتعد عن الفاشلين 
ف على ما يمتلكه الإنسان ، ما يمتلكه الإنسان في البُعد العلمي ، المعلومات الموجودة عند ؟ يتوق  شيء  يتوق ف

، لمعلوماتاأي معلومة من  ،العرفان النظري أو سائر المعلومات الأخرىر إن كان المقصود منها تؤث  الإنسان 
، ةة ، يعني سلامة الني  وي  لامة الطَّ س ،الصفاء ،له تأثير ، الحالة المعنوية للإنسانالعلم الذي يحملهُ الإنسان 
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، الحافظة تحفظ ة الذاكرة ة الحافظة وقو  ، فارق بين قو  ة الذاكرة قو   ،ة الحافظةقو   ،صفاء الذهن ، الذكاء
كن الحافظة شيء ول كرة في بعض الجهاتا ، قد تلتقي الحافظة والذثنين وفارق بين الإر والذاكرة تتذك  

كان الذي ، الذنوب التي ارتكبها الإنسان سابقاً ، عمر الإنسان له دخل ، التجربة ، الم والذاكرة شيء ثان  
، نوع  العقائدي، المستوى ، إذا كان عنده أستاذ أم لِ يكن عنده أستاذ  سلك فيه ، القوم الذين رافقهم

ث ، قلنا الفاشلون لا نتحد  ة في النجاح وفي درجة النجاح دخلي  لها مَ  هذه عواملٌ  ، كل   رتباط بأهل البيتالإ
تختلف من شخص  إلى آخر وهنا تختلف درجات النجاح ، ، الذين نجحوا ، الذين نجحوا هذه العوامل عنهم 

يمارس  ان الذي يسلك الطريق الصحيح مثلاً الإنس أن  ل درجات النجاح ؟ أو  ل درجات النجاحما هي أو  
ة ث عن الرياضات الروحي  المثال هي كثيرة ، وأنا أتحد   ة على سبيلرياضات الروحي  الة ، رياضات الروحي  ال

لكن لا أن ، الصوم المتواصل ضمن شروط كما يقولون يصوم دهرهُ ل  واصِ ة ، مثل الصوم ، الصوم المتَ الشرعي  
، السهر رياضة من الرياضات  ضمن شروط ، الصوم رياضة من الرياضات ، شيء مثلًا ويكترش كلَّ  يصومَ 

، يعرفونها في هذا الطريقومارس الأوراد هناك أشياء مرسومة روط ، من مارس الرياضات لها ش ،ضمن شروط
في  ،ة الموضوعلاع  في نظري  ك مع اط  ى هذه المناسِ من مارس هذه الرسوم ودخل فيها وعمل بهذه المراسم وأد  

بعيداً عن  ،البغيضبعيداً عن التنافس  ،وسار بشكل  صحيح بعيداً عن الحسد ،مع علم   ،العرفان النظري
ينا في طريق العرفان  أَ رَ وهو طريق البشاشة وإن كنا طريق العرفان هو طريق التواضع  ،غضبعيداً عن البُ  ،الحقد

ولكن طريق العرفان هو طريقُ  ،الناس تقول عنهم هكذا ،كثيرين لا يحملون التواضع ولا يحملون البشاشة
بحسب الشروط هذه الأجواء وبهذه المضامين ريق الخلق الرفيع، من كان يعيش في ط ،طريق البشاشة ،التواضع

ل شيء يصل إليه الإنسان هو النقاء وهذا النقاء يمكن أن يصل بها ، أو  ون المرسومة التي يعرفها أهلها المختص  
، ولكن يمان أو بالكفر لا علاقة لها بالإة النقاء هو طبيعة بشري   لأن  في الديانات الأخرى  إليه الإنسان حت  

عن الإيمان بعيد  وحينما يأتي النقاء من جو  ة وي  خرَ الإيمان ستكون له قيمة أُ  في جو  حين يكون النقاء آت  
 اً نقاء سيكون هذا النقاءُ  ،بحسب دينهِ  ،ذلك الشخص إيمان ولكن إيمان بحسب ما يؤمنهو  ،الذي يريده الله

في دائرة الإيمان ، لكن هذا النقاء هنا له هذا الذي حصل عليهِ  أكثر من نقاءِ يكون هذا النقاء ا رب   اً دنيوي  
 في الجو  البعيد عن الإيمان الذي يريده اللهالنقاء ، لكن غطاءالتي لها ة ملَ طاء مثل العُ هذا نقاء له غِ  ،قيمة
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أجرهُ في  يعُطى ،له غطاء ليس، يعُطى أجره في الدنيا  هبأن  الروايات ث عنه ليس له غطاء ، هذا الذي تتحد  
غطاء في الآخرة ، إذا وصل الإنسان ا هذا النقاء هنا ، هذا النقاء له في الآخرة ، أم  الدنيا يعني ليس له غطاء 

ة أو سلك في دين أهل ، سواء كان سلك في ديانتهِ البوذي   يرإلى هذه المرحلة إلى مرحلة النقاء قد نجح في السَّ 
هذه المرحلة هنا  ة ، بعد الوصول إلىالطبيعة البشري   ة تخص  ة بشري  وقضي  ة ة تكويني  قضي   ةهذه القضي   البيت لأن  

  شيعة أهل البيت فيما بينهم يختلفون ، لأن  هنا يختلف شيعة أهل البيت عن غيرهم وحت   ،يختلف الناس
؟ هنا يبدأ يكتب فيهاد صفحةً بيضاء فعليه أن يختار كاتباً يكتب فيها ، من الذي الإنسان هنا قد أوجَ 

الآن لهذه العلامات لكن قد البعض يستغرب  ،، هناك لها علاماتختلاف ، إذا وصل الإنسان إلى النقاء الإ
ة ، إذا ة بشري  هذه قضي   يراها لأن  والهندوسي يراها والمخالف لأهل البيت   البوذي يراهاهذه العلامات حت  

أيضاً تفاسير ومعان  مختلفة ، ولهذه الروائح  ،ها الآخرونح لا يشم  روائ وصل الإنسان إلى مرحلة النقاء يشم  
روائح ،  م  ، يش رموزم ب بشكل  ا يتُناقل أويُكتَ ب وإن  ، لها علم لشرح هذه الحالات ، قد لا يُكتَ ولها علوم 

، هذا  اً أشياءليس خرافات هذه حقائق ، يرى ويرى هذه حقائق  ،رافاتها خُ عتبرُِ ا البعض يَ يرى أنوار ، رب  
 لأن  ، الإنسان بلغ ما بلغ ، أبداً  أن   على ولا تدل   على كرامة   ، هذه لا تدل  شيء تقريبي هناك أشياء كثيرة 

 ،الذي غاب عن أذهاننا بسبب عوامل، هذه موجودة في طبقة الغيب هذه الأشياء موجودة من حولنا 
ر الإنسان من شياء كثيرة ، لكن حينما يتحر  ولأ ،ة للذنوبب الغواسق الظلماني  ، بسبكثافة الجسدبسبب  

 لكم: المثالَ  بُ قر  أُ  ،ىيرَ ه سَ فإن  النظر عن دينهِ  بغض  ة هذه الغواسق الظلماني  

 أهل مجلسهِ وهم كبار الجن   يُخاطب } قَالَ يَا أَيَّهَا المَلأُ {إذا نذهب إلى سورة النمل في مجلس سليمان النبي 

 ين * قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الِجنّ} قَبْلَ أَنْ يَأتُونِي مُسلِْمِلقيس بعرش بِ  {أَيُّكُم يَأتِينِي بعرشها أَيَّهَا المَلأُ} قَالَ يَا والإنس 

آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنْ يَرتَدَّ إِلَيكَ  * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكِتَاب أنََا ينلَيهِ لَقَويٌّ أَمِأنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك وَإِنِّي عَ

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَْ  } قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنّ  لفارقلنتبهوا إ { طرَْفُك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرَّاً عِنْدَه قَالَ هَذا مِن فَضْلِ رَبِّي

بتأييدهم دة هذه المساحة من الغيب غير مؤيَّ  لأن   لَقَويٌّ أَمِين {} وَإِنِّي عَلَيهِ ؟  ماذا قالث   تَقُومَ مِنْ مَقَامِك {
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ا م  وأن أحافظ عليه ، أتي أن آتي به بقو  ة وعندي القدرة صلوات الله عليهم ، لذلك هو يقول أنا عندي القو  

ا رَآهُ } فلََمَّفحضر   طرَْفُك {} أنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنْ يَرتَدَّ إِلَيكَ؟ماذا قال مة بهالذي يرتبط بنطقة الغيب الخاص  

ا الكثير من الذين ، أم   بهم يرتبط بهذه الدرجة من الغيبيرتبطُ ، الذي بين هذا الغيبفارقٌ  {مُسْتَقِرَّاً

، الغيب المرتبط بهم هو هذا الذي و ليس من هذه الدرجة ويرون شيئاً من الغيب فهيسلكون في هذا الطريق 

لا يستطيع أن يصل إلى يعني  من ليس برسَل، فإن  من الأنبياء( لمرسَ ا نبٌّيحتمله إلّلا ) الرواياتث عنه تتحد  

من الغيب التي يصل إليها هذا العفريت من الجن وغير ا يصل إلى الدرجة الأولى تلك الدرجة من الغيب وإن  

( فأن  من الملائكة ب ملَكٌَ مقرَّ ولا) ( فإن  من الأنبياء من ليس برسَل، لمرسَ ا نبٌّلا يحتمله إلّ)، العفريتهذا 

م وامتحان ن قلوبهُ حَ تَ فهناك الكثير الكثير من المؤمنين لِ تمُ  (عبدٌ امتحن الله قلبهُ للإيمان أو)، من ليس بقرَّب

في قُلُوبِ واللهِ يَا أبَا خاَلِد لَنُورُ الإمام )من الظلمة إلى النور متحان ما هي؟ أن يخرج نتيجة الإ ،القلوب شيءٌ كبير

إذاً هناك طبقتان ، ليبي خالد الكابُ اقر لأ(كلام الإمام البالنَّهار رابعة شمس المضيئَةِ فيلالمؤُْمِنِين أَنْوَر من هذه ا

( هذا هو الغيب مُقَرَّب ولا عَبدٌ ، من يحتملهُ؟ من شئنال ولا مَلَكٌ مرسَ  )لا يحتملهُ لا نبي  وأعلى من هذا 
ب العرفاء ل والذي غالِ ا الغيب الأو  أن يصل إليه فقد وصل إلى العرفان المهدوي ، أم  الذي لو استطاع إنسان 

ه في هذا تظهر العثرات لأن   هنا ط بهم ومنولكن ليس من الغيب المرتبِ  ونه هو غيبٌ يصلون إليه ولا يتعد  
أن  لابد  ة العفريت مثل قضي   ،الضمانة مرتبطة بنفس الإنسان ،المستوى من الغيب لا توجد هناك ضمانة

 قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الِجنّ} هنا عن طبقتين من الغيب لتفتوا الحديثإ {}قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنّاً أميناً يكون قوي  

لَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقاَمِك { } آتيِكَ بِهِ قَبْلًا القدرة أقل أو  {أنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقاَمِك وَإِنِّي علََيهِ لَقَويٌّ أَمِين

 ،ةيعني عندي الإمكاني   } وَإِنِّي علََيهِ لَقَويٌّ أَمِين {ف في درجة الغيب وثانياً الأمر راجع إليه ، هذا التصر  

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ }هذا الذي ارتبط بهم }قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكِتاَب{وأمين  ، قوي  ة عندي القو  
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 ،هذا المرتبط بعلي   ،كنتُ مع الأنبياء باطناً   :ناا قرأمعه علي  باطناً ، قبل قليل هكذهذا الذي كان  الكِتاَب{

اً قَبْلَ أنْ يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرْفُك فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرَّ } بدون شروط قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكِتاَب أَنَا آتِيكَ بِهِ{}

 عنده ، هذا شيء.اً ر  ستقِ رآه مُ  ،د أن قال، مجر  إلى آخر الآية  {عِنْدَه

ي هِ لَإِ؟ )لعباد صلوات الله عليه ماذا نقرأعن إمامنا زين االمنقولة ه في مناجاة العارفين المضمون الذي نقرأ

قَدْ كُشِفَ الغِطاَءُ : )( إلى أن تقول المناجاةمهِورِدُصُ قِائِدَي حَفِ يكَ لَإِ قِوالشَّ ارُجَشْت أَ خَسَّرَتَ ينَذِالَّ نَا مِ نَ لعَاجْفَ

 قلُُوبِهِم وَسَرائِرِهمِ نْوَانْتَفَت مُخاَلَجَةُ الشَّكِ عَعَنْ أَبْصَارِهِم وَانجَْلَت ظُلْمَةُ الرَّيبِ عَن عَقَائِدِهِم وَضمََائِرِهِم 

في كتب العرفاء التي تتعارض مع أحاديث هذه ليس المعارف الموجودة  (صُدُورُهموانْشَرَحَت بِتَحقِيقِ المَعْرفَِةِ 

فيها الأمور ،  تلطُ في هذه الدرجة ، هذه الدرجة تخَ لعون على الغيب ولكن أهل البيت ، صحيح العرفاء يط  
د الطباطبائي والآن ة المعاصرة السي  عرفاني  الة ، الآن نفس المدرسة وقاطعي   يقين  ث عن هذه المناجاة تتحد  

نحنُ لا نقبله : )جاء من طريق الكشف هكذا يقولوناً يتناولون مطلباً عرفاني   حين د الطباطبائيتلامذة السي  
ل ، إذا كان الكشف يقُبَ  المناجاةفي هذه ( الحديث هنا خارج إطار العقل داً ببرهان  عقلي يكون مؤي  حت  

لو كان هذا  ،دقيق ؟! ، وهذا كلامٌ إذاً ها إلى العقل فما قيمة الكشف رد  ة مَ إذاً صارت القضي   بالبرهان العقلي
حقيقة هذا الكشف هو في هذه  ، لكن لأن   عقلي تاج إلى دليل  يحلا هذا فوق العقل  ،الكشف من المصدر

ه في ، لأن  يمكن أن تصل إليها الملائكة  ،الجانب يمكن أن يصل إليها الطبقة من الغيب وهذه الطبقة من الغي
، وفي طبقة أخرى ولا مَلَكٌ ب من الملائكة من ليس بقرَّ  ب فإن   ملك مقرَّ طبقة من الطبقات لا يحتمله إلا  

 ،هنا تلتبس الأموريكون ، ب ، إذا شاءوا هم  غير مقرَّ ب أو حت   إذا شاءوا لملك  مقرَّ  من شئنا إلا  ب إلا  مقرَّ 
 هذا التقسيم ، حت  ف نفسه أكثر من غيرهِ ، وهنا تأتي أنواع من المكاشفات ار العوتلتبس الأمور على 

، هذه  أعلى درجة من المشاهدة ةوالمعاينمعاينة ، المشاهدة أعلى درجةً من المكاشفة  ،مشاهدة ،مكاشفة
ة كذا فهو مشاهدة ، وهذه تأتي ، بقو  كذا فهو كشف   ةبقو  الذي كُشِفَ له  سها العارف ، يعرف أن  يتحس  
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ها مكتوبة بطريقة  مكتوبة ولكن   من الممارسة ومن التجربة ومن العلم أيضاً ، هناك علوم ترتبط بهذه المطالب ،
المكاشفات  يه ،أعلى المكاشفات ،ختصاص ، المكاشفات الآتية أعلاها رتبةً مرموزة يعرفها أهل الإة رمزي  

حنة ذكاء ، حينما بشُ  ،تأتي مصحوبة بدرجة  من الذكاءهذه المكاشفات حينما تأتي  ة ، لأن  أو العلمي   ةالمعرفي  
أنواع المكاشفات هي المكاشفات  مع الذكاء ، ومن ألذ  ة حنة ذكائي  مصحوبة بشُ ة تكون تأتي المكاشفة العلمي  

،  أنواع المكاشفاتألذ   هدرجات الذكاء ، وهذس الإنسان أعلى يتحس  قيودهِ بحيث من ق فيها الذكاء التي يعُتَ 
ث العرفاء عن فحينما يتحد   هذه حقائق هذه ليس أوهام ولكن هذا عالِ يحتاج الدخول فيه إلى شروط

،  طبقة من طبقات الغيبلكن هذه المكاشفات من أي   هذه موجودة ، ة حقائقٌ ة أو معرفي  مكاشفات علمي  
 ، أخبروه عن أي  أي نبي من الأنبياء ،  م أخبروا النبيَّ لماذا؟ لأنه   ،بشيء ولا يحدثالملائكة تخبر الأنبياء مثلما 
، المحو وهناك لوح الإثبات  هناك لوح ،تمعلومة من لوح المحو ، يمحو الله ما يشاء ويثُبِ ؟ أخبروه عن شيء

لع  به أو هو يط  ستوى الذي يُخبَر من الأنبياء الم  ، هذا النبي  يمكن أن تتغير  المعلومات الموجودة في لوح المحو 
لع على لوح ه يط  ؟ لأن  ، لماذاق  فتتحق  بر يخُ  بينما هناك نبي   بحقائق لا تكون فيُخبر لع على لوح المحو عليه يط  

 ،ةمعرفي   ،ةن كانت مكاشفة علمي  هذه المكاشفة لهذا العارف ، إمستوىً  درجة  وفي أي   ، فعلى أي  ثبات الإ
ض الإنسان عينيه  لو يغُمِ ة حت  ة والمكاشفات المرئي  مرئي   ةأو كانت مكاشف ،ء  عاليةكاذ مصحوبة بشحنة 

، المكاشفات هذه الأوصاف  و ما تتمع فيها كل  أة أو مكاشفة مسموعة أو غير ذلك ، مكاشفة مرئي  يراها
الآن اضطروا أن قيمة هذه المكاشفات العرفاء ؟ ق ولكن ما هي قيمة هذه المكاشفاتأنواع ، هذه حقائ

ة المدرسة العرفاني   ،ةصولي  هذه المدرسة نشأت في أعماق المدرسة الأ يجعلوا لها ميزاناً من العقل خصوصاً وأن  
ل لكان ة آتية من المصدر الأص لو كانت القضي  ، وإلا  ة رهاني  ة وبُ لذلك وضعوا لها موازين عقلي   ،المعاصرة

نْ أَبْصَارِهِم وَانجَْلَت ظُلمَْةُ الرَّيبِ عَن عقََائِدهِمِ وَضمََائِرِهِم وَانتَْفَت مخَُالَجَةُ قَدْ كُشِفَ الغِطاَءُ عَالكلام هكذا )

طبقة الغيب ا هذا الذي يراه العرفاء والسالكون في أم   ،وضوح ،نبلاج( يقين، إ قلُُوبِهِم وَسَرائِرِهِم نْالشَّكِ عَ

ق مثلاً طابِ وهل هذا الكلام يُ ة ومعرفتهم بالأدل  ومعرفتهم بالحكمة علمهم وفهمهم هذا يعتمد على  ،هذه
ا ذلك الكشف ذلك م  أ ،الكشف له علاقة بعلومات الإنسان  قلت بأن  لذلك  ،يطابق القرآن ،الأحاديث
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اً لا ، عملي  ، مكنمن الناس ي  ، ذلك الأوحدبط، لكن من هو الذي يستطيع أن يرت الحقائقفوق كل   حقيقة
ولا يكون  ،اً بحسب النصوص والأحاديث مكننظري   ن، ولكل هناك من الناس من استطاع أو لاه ،أدري

ب، قرَّ مُ  كٌ لَ ل ولا مَ مرسَ  ه لا نبي  لُ ب لا يحتمِ صعَ ستَ مُ  نا صعبٌ أمرَ  إن   :، يعني هو هذا الحديث بتوفيق  منهمإلا  
، لذا ما في الدلالة واضح ،فيكهذا الحديث ي هو ،من يحتملهُ؟ من شئنا ،ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان 

، ما ينقلونه من مكاشفات م يكذبون، لا، لا يكذبون، العرفاء لا يكذبونيحمل البعض على العرفاء بأنه  
 بالحس   ،البصري ، إن كان بالحس  ةمرئي   ،رآخَ  أو مكاشفات من نوع   ،ف لهم هذاة فعلًا يُكشَ ومعرفي  ة علمي  

، الكلام هنا، هذه يرتي ولكن ما قيمة هذه المكاشفاتمن درجات الحس ، بالحس البص درجة   بأي   ،المشترك
 ة عفريتٌ من الجن  بالمصدر ، مثل قضي  طة بشكل  مباشر رتبِ ا غير مُ لأنه   المكاشفات قيمتها في نفس مضمونها

، وعفريتٌ وفي غير أفقغة لُ م بغير من الكتاب يتكل   الذي عنده علمٌ من الكتاب ، قال  وقال الذي عندهُ علمٌ 
ة ، هناك مكاشفات شيطاني  ط عليه الشيطان ولذلك العارف في كشفهِ يتسلَّ  ، آخرم في أفق  يتكل   من الجن  

ما ها الشيطان ، مثلطبقة مرتبطة بهم لن يخترقَ ، لو كانت هذه الطبقة من الغيب ة هناك مكاشفات رحاني  و 

* وَأنَّا كُنَّا أنََّا لَمَسْنَا السَّماَء فَوجَدناَهَا مُلِئَت حَرسََاَ شَدِيدَاً وشهُُبَا وَ}الجن  كيف أن    علينا في سورة الجن   مرَّ 

لَهُ شهَِابَاً  فمََن يَسْتَمِع الآن يَجِد}بقدرتم  ،ة مرتبطة بهمالقضي   لأن  ا نسمع كن     سابقاً  {دُ مِنهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِنَقْعُ

والسابعة المضمون الموجود في الآية السادسة والعشرين  ،ولكن غيب مرتبط بقدرتم هذا غيبٌ  {رَصَدَا

إِلَّا مَن ارتَضَى مِن  بهم صلوات الله عليهم  هذا خاص   { يُظهِرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداعَالِمُ الغَيب فلاَ}والعشرين 

بهذا العالِ ، الوجود أكثره غيب ، ما هو غيب  طالمحيهذا غيبُ الله وليس الغيب  ،غيب على غيبهِ { رسَُول

خروج  ،قطعاً ، التواصل مع هذا الغيب هو فيه منفعة  من الوجود بالنسبة لنا أكثر من ما هو شهادة وطبيعة
، من هنا كان من هنا كان الكشف فيه شيطاني وفيه رحاني  ،ولكن لا توجد فيه ضمانة ،من عالِ الطبيعة
نفس الموضوع كل واحد يرى شيء وكل واحد ينكشف له شيء ، ونفس الشخص في  على اثنان من العرفاء 

ة ، لكن في القضي   ة مكاشفات مختلفة ، هذا هو السر  من سلوكهِ على موضوع واحد يرى عد   مقطع   كل  
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وتعالى، من الله سبحانه ه صار قريباً ر بأن  يتصو  من الغيب ينكشف للعارف  شيئاً  ر با أن  يحدث اشتباه وتصو  
، ك إذاً عرف إمامك ، حسبُ ، إدر ما أنت قريب من إمامك د بقَ رب يحدَّ القُ  ،د بهذه الموازيندَّ رب لا يحُ القُ 

عرف ( إبو بصير ، حسبك إذاً من الكوفة، قالها أ ؟ نعم يا ابن رسول الله قبل أن أخرجَ )هل عرفت إمامك
 .الإمامرب ميزانه معرفة إمامك ، القُ 

، هذا بن يزيد الجعفي ، يرويه جابر  الحديث المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليهحين نقرأ في 
هو من هذا  ،وفي كتبه تخليط وحديثه موضوع مغال  أن ه ل عنه النجاشي وغير النجاشي المغالي الذي قا

ابِر إثبَاتُ التَوحِيد يَا جَ، )!!لوا الغُ الحديث الموضوع ، نحن نبحث عن هذه الأحاديث الموضوعة وعن هذ

ة تخاطب الإمام الحج   ن المعنى ، أنت حيننحنُ نبحث ع ،( المعانيوَأمَّا المعََانِي: )( إلى أن يقولومََعرفَِةُ المعَانِي

نحن نبحث عن  ؟!أو في ضوء المعنىث في ضوء الألفاظ ( هنا تتحد  أَينَ وَجهُ الله الَّذِي إِلَيهِ يَتَوجَّهُ الأَولِياَء)

؟ ادالسج  معنى الحقيقة ، ماذا يقول إمامنا  ا أقصد المعنى لهذا الوجود ،إن  و المعاني ولا أقصد معاني الألفاظ 

ياَ جاَبِر إثباَتُ ) عود على الله سبحانه وتعالىالضمير هنا يَ  ،، معانيه( والله أنتم كذلك فَنحَنُ مَعَانِيه وَأمَّا المعََانِي)

وَهوَُ وهُوَ يُدرِكُ الأبْصَار الغَائِب الذي لا تُدركُهُ الأبصَار  مَعرِفَةُ الله القَدِيم أَمَّا إِثْباَتُ التَوحِيد ومََعرفَِةُ المعاَنِيالتَوحِيد 

ئهُ اهم أسم ،معاني اللههم ( فَنَحنُ مَعاَنِيه وَأمَّا الَمعاَنِي كَمَا وَصَفَ بهِ نَفسَهسَتُدرِكُهُ  نوَهُوَ غَيبٌ باطاللَّطيفُ الخَبِير 

ه اتِمِن نُورِ ذَفيكُم اختَرَعَنَا فَنَحنُ مَعَانِيه ومََظاهِرُهُ  وَأمَّا الَمعَانِي) ؟ نحن معانيهنحنُ الأسماء الحسنى ، ما المرادالحسنى

ة وراني  في حديث المعرفة بالنَّ  ما مر  ليس القضية مثل ، كل شيء  (أمُُورَ عِبَادِه فَنَحنُ نَفعَلُ بإِِذْنِهِ مَا نَشاَءلينَا وَّضَ إِفَوَ

وإذا أردنَا أرادَ الله  فَنَحنُ نَفعَلُ بإِِذْنِهِ مَا نَشاَءونَحنُ إذا شِئنَا شاءَ الله( )أنا الذي حلت نوحاً في السفينة بأمر ربي  )

غُلو أحلى من العسل  (هوَجَعلَنَا حُجَّتَهُ في بِلادِ واصْطفَاناَ من بَيِن عِبَادِه حَلوَنحَنُ أحلََّنَا الله عَزَّ وَجَلَّ هذا المَ

 .فليقولوا غلو
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ماذا يخبرنا  ،في بعُدهِ المعنوي هو هذا وفي بعُدهِ الظاهر حين نتعامل مع إمام زماننا العرفان هو هذا ، العرفان
إمامنا الثامن ل ، ماذا قا عجائب المعرفة فيه الحديث الذي كل  هذا الكافي الشريف ، الحديث الرضوي ، 

هذا ، ناينته؟ هو المعنى، إ؟ كيف أنظر إليه( من هو الإمام؟ كيف أتعاملُ معه الإِماَمُ؟ ) صلوات الله عليه

كَالشَّمسِ  الإِماَمُ) ة، ولكن في الأفق الظاهر في أفق الشهاد، نحنُ معانيه  الإمام هو المعنى ،الأفق الأسمى

كَالشَّمسِ الطَّالِعَةِ الُمجَلِّلَةِ  الإمِاَمُ) ،هذا المقصود ،مكان يعني أن نراه منيراً في كل   (للعَالَم  الطَّالِعَةِ المُجَلِّلَةِ بَنُورهَا

( قطعاً السلوك العرفاني الصحيح  ار الإِمَامُ البَدرُ الْمُنِيربَنوُرهَا للعَالَم وَهِيَ فِي الأُفُق بِحَيث لاَ تَنَالُهَا الأَيدِي وَالأبصَ

ر إذا  ك هذه المعاني بشكل  آخَ درِ  هذه طبقة الغيب الأولى سيُ حين يتعامل مع طبقة الغيب حت  يجعل الإنسان 
، هو يستطيع  (من شئنا)ح له الإمام تلك المرتبة فسَ  وإن لِ يَ حت   ،كان سلوكه صحيحاً في إطار أهل البيت

، العرفان أفق س هذه المعاني بشكل  آخر أن يتحس  وزوناً بوازين أهل البيت كان مَ   في هذا السلوك العرفاني إذا
نتقد الجوانب التي تبتعد فيها عن أهل البيت ، كما قلت هذه أة نتقد المدرسة العرفاني  كبير ، حين أواسع  

فيها ما هو بعيد ، ما هو قريب من أهل البيت نحنُ نختارهُ و ة فيها ما هو قريب من أهل البيت مدراس شيعي  
ال، كلام جُه    المدارس الباقية هذا الكلام  رف  كَ فأُ نة  أن أنتمي إلى مدرسة معي  ما هو بعيد نتركه ونرفضه ، وإلا  و 

لِمَ أبو ذر ما لو عَ )الأشياء بوازين أهل البيت ، نون لا يبحثون عن الحقيقة وكلام أنُاس لا يزِ  كلام أنُاسهذا  
ماذا عند سلمان ، وسلمان يعلم أبا ذر يجهل  ؟ لأن  لماذا (،م على قاتلهولترحَّ في قلب سلمان لكفَّرَه ولقتله 

ت ه ما زل  عجلوا على شيعة علي  فإن  ولا تست)غير عارف ، والناسُ كذلك ،  ،لا يعرف ،بالنسبة لهأبا ذر  بأن  
ا وعن عواقب الناس ، من من  ث عن مصائر الناس نحن هنا لا نتحد  ،  ( وثبتت لهم قدم أخرىلهم قدم إلا  

بهذه الضخامة وبهذه ة د عواقب مدارس شيعي   نحد  د عواقب الناس أو حت   يحد  ه حت  د عاقبتَ د  يستطيع أن يحُ 
يقول ا كل  من    ،ث عن عواقب هذه الرموز الضخمة أتحد  دري حت  الرموز ، والله لا أقصد ذلك ، من أنا وما قَ 

في انتقاد هذه ، هذه حقيقتنا ، هنا الحديث  شوراً  ولا نُ ةً ولا موتاً ولا حيا اً  لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضر  إني  
منية أو لهذه الأُ ق فَّ  ولا أدري هل أوَ  هذه أمنيتي والله هذه أمنيتي أتمنى  أنا أتمنى   ،في انتقاد هذه الظواهر ،المدارس

ر فرسهِ هذه أمام حوافِ اساً أكنسُ ن  أن أكون كَ ة عليه السلام قني الإمام الحج  ف  فيها أن يو لا وأسألكم الدعاء 
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، من ة عليه السلام في طريق الإمام الحج   بها علماء الشيعة ووضعوها ءالأنقاض ، هذه أنقاض ، أنقاض جا
 ، أتمنى   ةالحج  ، أنقاض موجودة في طريق الإمام قل ما شئت  ،ما شئت سم   ،من دون قصد   ،ة  دون سوء ني  

اسين نكنس هذه أن نكون كن   علي   ها المخلصون في حب  علي  وآلِ أي   ،ونها الفاطمي  لنفسي ولكم أي  
ر مسيُر ذات لكي لا يتأخ  ر ، هكذا كلام مجازي أقوله ، ، لكي لا يعثر فرس الإمام ، لكي لا يتأخ  الأنقاض 

كَالشَّمسِ الطَّالِعَةِ  الإِماَمُعلي  صلوات الله وسلامه عليه ) آلِ نفرة طياً غضتَ التي سيأتي على ظهرها مُ الجناح 

؟! ( أهكذا نتعامل معهالمجَُلِّلَةِ بَنوُرهَا للعَالَم وَهِيَ فِي الأفُُق بِحَيث لاَ تَناَلهَُا الأَيدِي وَالأبصَار الإِماَمُ البَدرُ المُْنِير 

نشائي إنشائي؟ كلام والقلوب أو هو كلام إه ينيُر العقول هكذا نتعامل معه أن  ( والنُورُ السَّاطِعوالسِّرَاجُ الزَّاهِر )

الإِماَمُ البَدرُ الْمُنيِر  ) جزء  من أجزاء حياتنا ، الصورة ، في كل  ف له الحقائق يرى الإمام بهذه ولكن الذي تتكش  

بِ الدُّجَى الإِماَمُ الَماءُ العَذِبُ عَلى الظَّمَأ والدَّالُ عَلى الهُدَى ، والنَّجمُ الهَادِي في غَيَاهِ والسِّرَاجُ الزَّاهِر والنُورُ السَّاطِع

يرُ دِالغَوَ ةيرَزِالغَ ينُالعَة وَيطَسِالبَ رضُالأَة وَيلَلِالظَّاءُمَالسَّة وَيئَضِمُالْ سُمْالشَّوَل اطِهَيثُ الْالغَر وَاطِ مَابُ الْ حَالسَّ الإِماَمُ

 (دآالنَّة يَاهِي الدَّاد فِبَزعُ العِفْمَير وَغِدالصَّلَلوَاة بِرَّالبَ مُّالأُيق وَقِالشَّ  خُالأَوَيق فِالشَّ دُالِالوَيق وَفِيسُ الرَّنِالأَ امُمَة ، الإِضَوُالرَّوَ

، وهذه إذا كان مكوماً  ل إلى هذه المضامينالعظيمة ، طريق العرفان يوُصِ صيبة الم ،الداهية الكبيرة الضخمة
، الشيخ الإحسائي عارف من كبير العرفاء في طريق يخيشَ  ،عرفاني ،إخباري ،أصولي ،ةليست مهم  العناوين 

د وغير السي  يني د الخمة هناك الكثير منهم أمثال السي  ة الأسماء التي ذكرتا من علماء الأم  أهل البيت ، وبقي  
ة وهذه المصطلحات ليست ، هذه التسميات ليست مهم   البيتالكبار في طريق أهل الخميني من العرفاء 

ث عن ي أن أتحد  ، كان بود  ورموز من هذه المدارس هذه نتجت بسبب الصراعات فيما بين أقطاب  ةمهم  
ا لا الكثير من المطالب التي رب  هناك  فاء في طريقهم وفي سلوكهم أكثر من هذا لأن  رَ ه العُ اوعن ما ير العرفان 
ما  ،هذه حقائق ،ا خرافاتر أنه  ا البعض يتصو  ة ورب  ارسة عملي  سمعتم بها وليس لكم معها مُ وما تعرفونها 

ق غرِ والمسالك يعرفون حقيقة قولي ، حينما يُ والذين دخلوا في هذه الوديان وفي هذه الطرق  ،ذكرته حقائق
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، حينما هذا الغرق له شروط روط ق العارف وبشغرِ  الله ، حينما يُ إله إلا   لافي ذكر  ،العارف في ذكر التوحيد
س إذا ما ، يتحس  س بدنه ما يتحس  مثل ،سحقيقةً يتحس   ،سسيتحس  ه يبحر في هذا البحر في بحر التوحيد فإن  

سها ، يعيشها في س فناء الموجودات ، فعلًا يتحس  ل يتحس  الغيب في هذا الأفق في الأفق الأو  ،  لامس الغيب
ى مثلاً سم  في هذه الطبقة من الغيب ، ما يُ  مع باطن الأشياء المرسومِ جة وجدانهِ وهذه درجاتٌ من الممازَ 

شُ عييه سه الإنسان وكأن  ، وهذه لها درجات ، هذا النوع من المكاشفات يتحس  بالمكاشفات في عالِ المثال 
أيضاً اً يأتي الإدبار قوي  وقد اً وقد يأتي الإقبالُ قوي  ر ة قد تقصُ وجودهِ ، قد تطول المد   وفي كل  أعماقهِ  في كل  

وسكتت شَهرَزادُ يكِ الصياح من الد   علافقد )ه كما يقولون الكلام ، ولكن  وذاك كثيٌر كثيٌر من  وما بين هذا
 .عن الكلام المباح(

ي أن أضيف حلقات بهذا القدر أكتفي الحلقة القادمة في عنوان  جديد إن شاء الله تعالى وإن كان بود  
 .(المدني الليبراليهذه المضامين لكن المطلب سيضيع لذلك العنوان في يوم غد )الدين العلماني في  وحلقات

ّ
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